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الشنيخ الدكتهر/ عثمان بن معد الععد اللديعت | 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. 

أما بعد: 

فقد أكرم الله سْبِحَتَرْدَقَ شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين بسيلان 
الذهن» وحسن وصف الكلامء وانتقاء العبارات» ودقة الفهم» والقبول عند 
الناس» خاصهم وعامهم يَمَدَتَهتَلَ وقد قام الأخ عادل بن سعد السويط بجمع 
بعض كلمات وإضاءات العثيمين من خلال تفسيره لكتاب الله تِبَانَوَتََاَه وقد 
أحسن الاختيار ووضع عناوين يراها مناسبة لاختياراته» وفقه الله . 

فأسأل الله جل وعلا أن يرحم شيخنا العلامة العثيمين» وأن يجزي أخانا 


عادلًا خير الجزاء على ما يقوم به من نشر بعض علوم الشيخ وفوائده. 


ام رع اه ع ع1 نونظ اناه فت! 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فبين يديك أخي القارئ ‏ كتاب يحوي فوائد متنوعة ولطائف شتى من درر 
الشيخ محمد الصالح العثيمين يَمَدَُنَهُ في تفسير القرآن» انتقيتها من تفسير الشيخح 
يَمَُكنَهُ المطبوع» ولم أرتّبها وفق ترتيب سور القرآن» بل جعلت الكتاب بمثابة 
حديقة غنّاء يتجول المتنزّه فيهاء ويقطف من بساتينها وجنانها المتنوعة الورد 
والأزهار بمختلف الألوان والأشكال . 

وقك أسمغة «غيث القلوب وربيع الصدور/ فوائد ولطائف قرآنية لابن 
عثيمين»)؛ لما حواه من الفوائد الإيمانية والأخلاقية والتربوية والعلمية التي تحيا 
ها القلوب؛ وتستئير بها البصائر» وتنشرح لها الصدور. 

والله عَيِْجَنَ أسأل أن يجعل هذا الكتاب مباركًا نافعًا لنا ولعباده» وصلى الله 
سس فوا سم ينار ووو 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وكتبه 
عادل بن سعد السويط 


ٍ ا 9 0 0 


عهة + 


الأصل في كل ما في الأرض الحل؛ من أشجارء ومياه» وثمار» وحيوان» وغير 
ذلك؛ لقوله تعالى: لهْوَّ الى حَلَقَ لَكُم ما فى الْأَرْضٍِ جَِيمًا 4 [البقرة:9؟]» وهذه 
قاعدة عظيمة؛ وبناءً على هذا لو أن إنسانًا أكل شيئًا من الأشجارء فقال له بععنض 
الناس: «هذا حرام»؛ فالمحرّم يطالّب بالدليل؛ ولو أن إنسانًا وجد طائرًا يطير» 
فرماه» وأصابه. وماتء وأكله؛ فقال له الآخر: «هذا حرام»؛ فالمحرّم يطالب 
بالدليل؛ ولهذا لا يحرم شيء في الأرض إلا ما قام عليه الدليل'"'". 

دعا سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عَيهِمَآلَكم الله تعالى قائلين: جربا ليا ِنّكَ 
نت آلَمِيعٌ آلمَلِيمُ * [البقرة:71١]وهذا‏ يدل على أهمية القبول للعمل» وإن المدار 
في الحقيقة عليه» وليس على العمل؛ فكم من إنسان عمل أعمالًا كثيرة وليس له 
من عمله إلا التعب» فلم تنفعه» وكم من إنسان عمل أعمالَا قليلة قبلت فنفعه الله 
بها؛ ولهذا جاء في الحديث: «رب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأء ورب 
قائم حظه من قيامه السهر)””. 


؟- الآمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


وكلما ضعف فيها ضعف الخير؛ لقوله تعالى: #كُتُمَ حَيْرَ أنه تُِجَت إلداين كَأمُودٌ 
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و03 7 و لان 
ِاَلْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ لكر ر وَتؤمسونَ ا 4 [آل عمران:١١١]؛‏ ولهذا لما كانت 
الأمة قوية ني الأمر بالمعروف وألنهي عن المنكر كانت البلاد على خير ما يرام؛ 
وكلما ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فات هذه البلاد من الخير بقدر 
ما فاتها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنقر "1 


إن الله عَيْبَلَ بحب من عباده ألا يحزنوا؛ لقوله تعالى: «كَأعَبَكُمْ عا بعر 
لِكَيْلَا تحرو 4 [آل عمران:57١]4؛‏ لأنه سبحانه قدّر الغم بلغي من أجل آل 


يحزنواء وذلك لأن الحزن يحدث للإنسان انقباضًا ربما يمنعه عن كثير من 
المصالح» وربما يحدث له عقدًا نفسية» والإنسان ينبغي أن يعوّد نفسه على 
انشراح الصدر وانبساط النفس بقدر ما يستطيع؛ لأنه لا شك أن الإنسان إذا كان 
صدره منشرحًا ونفسه منبسطة أن يكون مستريحًا قابلًا للتفهم والتفهيه'". 


0- لا يكن همك 2 الدعوة همًا شخصيًا بل معنويًا 


قال تعالى: «#عس وَل 0 أ به القن '() وما يربك للك يرك (2) أو يذدد متفعة 
لؤي4 [عبس: ١-4]؛‏ وهذه الآيات فيها تأديب من الله عَريَلَ للخلق ألا يكون 
همهم هما شخصيًاء بل يكون همهم هما معنويّاه وألا يفضلوا في الدعوة إلى الله 
شريفًا لشرفه» ولا عظيمًا لعظمته» ولا قريبًا لقربه» بل يكون الناس عندهم سواء 
في الدعوة إلى الله الفقير والغني» الكبير والصغير» القريب والبعيد ©. 
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مو ام : 
مُنْكة لزع يرت ولق ااهل 


هَوَاحْدوَلَطَائْتُ 


(2- نسم ة الإيهان) 


يجب شكر نعمة الله على مَنْ مَنَّ الله عليه بالإيمان؛ لقوله تعالى: «لَقَدَ مَنَّ أله 
عَلَ اْمُؤْصِنِنَ إذْ بَصَكَ فيه وسولا يِنْ ع4 [آل عمران:14]؛ لأن المراد بهذا الخبر هو 
شكر نعمة الله تعالى على هذه المنة؛ وألا يتعاظم الإنسان في نفسه» وكذلك يجب 
اللجوء إلى الله تعالى بأن يثبتك على الإيمان؛ لأنه إذا كان هو المان به فهو الذي 
يملك ثبوته وزواله» فارجع إليه 0©. 


قال الله تعالى: «ولآ حَحْسََِ الَدنَ مُأ ف َمِل للَهِ وما بَلْ َحيَلَهُ عِندَ دَيَهمَ 
دوك 4 [آل عمران: 174] اعند»: تفيد القرب من الله عَرّبَلٌ وهو كذلك. فإن أرواح 


معلّقة تحت العرش» فهذه عندية خاصة يمتاز فيها بالقرب من الله تعالى. 
فقوله تعالى: بل لَحَيَهُ4 المراد بذلك حياة أرواحهمء أما أبدانهم فقد ماتت 


بلا شكء لكن أرواحهم حية حياة برزخية”". 


كلما قوي الإيمان بالله قوي الخوف منه» وضعف الخوف من أولياء الشيطان؛ 
لقوله تعالى: ظمَلَا تََادْهْ صَكَاوِْ كم مُوْمنيكَ © [آل عمران:11/0] 29 , 
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هرا 


إن الله عَرَّبَلَ بحكمته قد يستدرج بعض الخلقء كما قال تعالى: «وَيْلُومُم 
اشر وير فِتَنَة > [الأنبياء:مسول فيعطيه النعم تثرا وهو متجاوز لحدودهء كما قال 
تعالى: «ول نين الي كديا كنا نل ل عزة لاني ' إثنَا ُل لمم يداد قم » 
[آل عمران:178]» وليبلغ في الطغيان غايته حتى إذا أخذه لم يفلته» كما قال النبي 
ضكرا تكث: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»» وتلا قوله تعالى: 
«يككيك كَنَدُ َي دآ لَمَدَ الشرئ وََ ظَلمَةٌ إن أَْدَمْ اد مَدِيدٌ 4 [هود:؟١20801.‏ 

قال الله تعالى: «وَآسْيعِبعا بأصَي وَاصَلاو ' وَإِنَا لكِرَهُ إلا عل ليون (412 
[البقرة:40]» هذه الآية بينت فضيلة الصبرء وأن به العون على مكابدة الأمور؛ 
قال أهل العلم: والصبر ثلاثة أنواع؛ وأخذوا هذا التقسيم من الاستقراء؛ الأول: 
الصبر على طاعة الله؛ والثاني: الصبر عن معصية الله؛ والثالث: الصبر على أقدار 
الله؛ فالصبر على الطاعة هو أشقهاء وأفضلها؛ لأن الصبر على الطاعة يتضمن 
فعالا وكفة اختيارية: فعل الطاعة؛ وكف النفس عن التهاون بهاء وعدم إقامتها؛ 
فهو إيجادي إيجابي؛ والصبر عن المعصية ليس فيه إلا كف فقط؛ لكنه أحيانا 
يكون شديدًا على النفس؛ ولهذا جعل النبي كَةٍ الشاب الذي دعته امرأة ذات 
منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله في رتبة الإمام العادل من حيث إن الله يظله في 
ظله يوم لاظل إلا ظله» وإن كان الإمام العادل أفضل؛ لأن قوة الداعي في الشباب» 


.4748 /7 20117/48 سورة آل عمران. الآية رقم‎ )١( 
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و جاده« 


مراص دُوَلَطائُِ شرنكة لازغ حيرت دق 
وكون المرأة ذات منصب وجمالء وانتفاء المانع فيما إذا كان خاليا بها يوجب 
الوقوع في المحذور؛ لكن قال: «إني أخاف الله)؛ ربما يكون هذا الصبر أشق من كثير 
من الطاعات؛ لكن نحن لا نتكلم عن العوارض التي تعرض لبعض الناس؛ إنما 
نتكلم عن الشيء من حيث هو؛ فالصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية؛ 
والصبر عن المعصية أفضل من الصير على أقدار الله؛ لأنه لا اختيار للإنسان في دفع 
أقدار الله؛ لكن مع ذلك قد يجد الإنسان فيه مشقة عظيمة؛ ولكننا نتكلم ليس عن 
صبر معين في شخص معين؛ قد يفقد بعض الناس حبيبه» أو ابنه» أو زوجته؛ أو ما 
أشبه ذلك؛ ويكون هذا أشق عليه من كثير من الطاعات من حيث الانفعال النفسي؛ 
والصبر على أقدار الله ليس من المكلف فيه عمل؛ لأن ما وقع لابد أن يقع ‏ صبرت» 


أولم تصبر: هل إذا جزعتء وندمت. واشتد حزنك يرتفع المقدور؟ ! 


الجواب: لاء إِذّا كما قال بعض أهل السلف: إما أن تصبر صبر الكرامء وإما أن 
تسلو سّلوٌ البهائه”". 
-١١‏ التوبة تسقط الحد قبل القدرة 


يؤخذ من قول الله تعالى : لإِسّمَا جروا الدِنَ ارون أله وَوَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فى الْارْضٍ 


ع عه 


تمان ل توا 3 محتها أو تْقَعَلمَ أثويسمعر وأتفلهم هق علق أل ينهو مضت 
الَْرْضْ للك لَجْرْ نْرّىٌ فى ادن وَكَجُرْ في لآو عَدَابُ عَظِيةٌ (8) إلا لذبت تَابوا 
ين مل أن توا علوم صما أت أله َسُودٌ حِبٌ (4)5 [المائدة:4-77] أن هؤلاء 
المجرمين -المناصبين الحرب لله ورسوله والساعين في الأرض بالفساد - مع 
عظم جرمهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحدء ويؤخذ سقوط الحد 
من قوله تعالى: لاتعَلمُوَا أت أنه حَعُوْرُ تَحِيٌِ #4 يعني: فإذا علمتم ذلك فاغفروا 
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الا بقع لفطو 
لهمء وهل هذا على إطلاقه بمعنى: أنه يعفى عنهم حتى فيما يتعلق بحقوق 
الآدميين من نفس أو جرح أو عضو أو مال أو هو خاص بحقوق الله؟ الثاني هو 
المتعين؛ لأن حقوق الآدميين لا بد من وفائهاء وعلى هذا فإذا كان هؤلاء الذين 
تابواء ووضعوا السلاح وظهر صدقهم قد قتلوا أحدّاء هل نقتلهم أو لا؟ 

الجواب: إذا طلب أولياء المقتول أن يُقتلوا قتلوا؛ لأن حق الآدمي لا يسقطء 
لكن لو لم يتوبوا وأتينا بهم» ثم قال أولياء المقتول: نحن قد عفونا هل يسقط؟ 
لا؛ لأنه حدء فالقتل حتم إذا لم يتوبوا؛ أما إذا تابوا انتقل الحد إلى حق الآدمي؛ 
إذا عفا فلا بأس. 


وهل يلحق بذلك سائر الحدود كحد الزنا والسرقة وما أشبه ذلك؟ الجواب: 
نعم يلحق به؛ لأن التوبة إذا أسقطت هذا الحد العظيم في الجرم العظيم فما دونه 
من باب أولى؛ فالسارق مثلا إذا تاب إلى الله وأتى بالمال المسروق ورده إلى 
صاحبه فإننا لا نقطع يده؛ لأنه تاب إلى الله قبل أن نقدر عليه. 

أما أخهم إذا تابوا بعد القدرة فإن توبتهم لا تقبل» وهنا يرد إشكال. وهو ما 
جرى في قصة أسامة بن زيد وََنهعَنهُ حين لحق المشركء فلما أدركه قال: لا إله إلا 
الله» فقتله أسامة» والذي يظهر أن هذا المشرك قال: لا إله إلا الله تعودًا من القتل» 
فلما جاء إلى النبي عَلدِصَكثْالتََمْ وأخبره الخبرء قال: «قتلته بعد أن قال: لا إله إلا 
الله»؛ قال: نعم يا رسول الله قتلته» لكنه قالها تعودًا وخوقًا من القتل؛ لآنه لو كان 
صادقًا لأسلم قبل أن يهدد بالقتل؛ فجعل النبي يَلٍِ يردد: «أقتلته بعد أن قال: لا 
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ااا ووه ديعا 
تعالى: كل لَلركن حك كَهَرُوَا إن يَنْتَهُوا يُغْمْر لهم ما قد سَلَفَ 4 [الأنفال:78]. 


سوس لأن هذا حد 
وليس قتلّا للردة» والحد قد فعل ما يوجبه» والردة الذي يوجبها هو الشرك 
وقد زال بالإسلام» فلا يرد على هذا لا في المحاربين ولا في غيرهم من ذوي 


| 17- الإسلام أعطى المرأة حقها ) 
6 2آ5 


الدين الإسلامي هو الذي انتصر للمرأة وأعطاها حقها بعد أن كانت مهضومة 
في الجاهلية؛ لقوله تعالى: هدك نميب مِمَا يَرَكَ الولدَانِ وَالأفورت 4 [النساء:97]» 
ولكن الدين الإسلامي لم يعط المرأة أكثر من حقهاء ولم ينزلها أكثر من منزلتهاء 
بل أعطاها الحق اللائق بهاء وهو معروف _ ولله الحمد ‏ بكتاب الله وسنة رسوله 


كلق 20 
وت 8 


الحدو؟ 


1 - من صو سعة فضل الله . 1 

إن فضل الله سْبِحَلَةودَلَ واسعء وذلك بتكفير السيئات باجتناب كبائر 
الذنوب؛ لقوله تعالى: «إن جَمَنُوا مكبر ما تهون عنةُ تُكَيْرَ عَسكُم ايك 4 
[النساء:61]ء وإلا لو جازى الناس بالعدل لعاقبهم على الصغائر وعلى الكبائر, كلّ 
منها بحسبه. فالكبائر عقوبتها شديدة؛ والصغائر دون ذلك؛ ولكن من فضله عَرَبِجَلّ 


.7379-111//1 95 سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 
03 /١ ٠1/ (؟) سورة النساءء الآية رقم‎ 


جعل الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر» وهذا من أثر قوله سبحانه كما في الحديث 


القدسي: «إن رحمتي سبقت غضبي)07. 
هقر 2 
14 وبالوالدين إحسانا ) 
21-3 
أوجب الله تعالى الإحسان إلى الوالدين» فقال تعالى: «مَيآلوَلنتِ إحسانًا 4 
[البقرة:7]» وإنما أوجب ذلك؛ لأن نعمة الوالدين على ولدهما هي التي تلي نعمة 
الله عَبَبَرّهِ ولذلك قال الله سِْحََةوَدَقَ في سورة لقمان: «أنِ أَنْكُرٌ لي وَِوِدَيكَ 4 
[لقمان:5١]»‏ فهما سبب وجودك وإمدادك» وإعدادك -وإن كان أصل ذلك من 
الله- فلولا الوالدان ما كنت شيئَا والإحسان إلى الوالدين شامل الإحسان 
بالقول» والفعل» والمال» والجاهء وغير ذلك من أنواع الإحسان» وضده أمران: 
أحدهما: أن يسىء إليهما. 
والثاني: ألا يحسن» ولايسىيء. 


وكلاهما تقصير في حق الوالدين مناف لبرهماء وفي الإساءة زيادة الاعتداء7". 


0- الانتفاع بالقرآن 


يؤخذ من قول الله تعالى: لادَِكَ اندب لَاريبَ ده هدك يَفَِينَ 4 [البقرة:؟] فضيلة 
التقوى. وأنها من أسباب الاهتداء بالقرآن» والاهتداء بالقرآن يشمل الهداية 
العلمية» والهداية العملية» أي هداية الإرشاد» والتوفيق7. 


09 سورة النساء, الآية رقم 2*١‏ ففقة 
إفق سورة البقرة» الآية رقم “417 يق 
زفق سورة البقرة» الآية رقم 05 .794/١‏ 


عم ا الإس ع و أو الوح ا وعم كا الك ”2 5 
هَوَاحْدُوَلَطائْتُ فُيْكَّة لهز عشهي رن صل 


رضم 


1 جه 
5- هل نار الآخرة موجودة الآن؟ 

نار الآخرة موجودة الآن؛ لقوله تعالى: هدَتَيُا آلَارَ الب وَفُودُهَا ألنّاش 
َلَلْجَارَة أِدَت لكين 4 [البقرة:74]» ومعلوم أن الفعل ط أيِدّتَ4 هنا فعل ماض» 
والماضي يدل على وجود الشيء؛ وهذا أمر دلت عليه السنة أيضًاء فإن النبي 
يله رضت عليه الجنة والنارء ورأى أهلها يعذبون فيهاء رأى عمرو بن لحي 
الخزاعي يجر قصبه ‏ أي أمعاءهفي النار» ورأى المرأة التي حبست الهرة حتى 
ماتت جوعَاء فلم تكن أطعمتهاء ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرضء ورأى 
فيها صاحب المحجن_ الذي كان يسرق الحُجّاجٍ بمحجنة-يعذب» وهو رجل 
معه محجن - أي عصا محنية الرأس - كان يسرق الحُجاج بهذا المحجن. إذا 
مرّ به الحجاج جذب متاعهم» فإن تفطن صاحب الرحل لذلك ادعى أن الذي 
جذبه المحجن. وإن لم يتفطن أخذه. فهو يعذب - والعياذ بالله ‏ بمحجنه في 


( 


ثار - 5 لل 


القرآن الكريم معجز حتى بسورة» ولو كانت قصيرة؟ لقوله تعالى: «إوَإن 
كُسْرْ صَْدِوِنَ 4 [البقرة:*7]» وقد تحدى الله هؤلاء العابدين للآلهة مع معبوديهم» 


07 0 8 
وهذا أشد ذلا مما لو تحدوا وحدهم ". 


نا سورة البقرة» الآية رقم 5 257 ل ا 
(؟) سورة البقرق الآية رقم 317 /١‏ "241 44. 


َأ 0011 
ا ا 
7 1 -_- -_ مر 


1ت كارن 


18- إبليس وصفات الم التي فيه ) 
5ت نت 


لقد جمع إبليس-_والعياذ بالله-صفات الذم كلها: الإباء عن الأمر؛ والاستكبار 
عن الحق؛ وعلى الخلق» والكفر, فإبليس استكبر عن الحق؛ لأنه لم يمتثل أمر 
الله» واستكبر على الخلق؛ لأنه قال: «#آتا َي مَنَُ4 [الأعراف:7١]؟‏ فاستكبر في نفسه. 
وحقر غيره؛ و«الكبر» بطر الحق» وغمط الناس7", 


اليهود دائمًا لا يوثق منهم بعهد؛ لأنهم كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم؛ 


مء و وده 


لقوله تعالى : كلما عَنهَدُوأ عَهَدَا بَدَهُ ودنمَنْهُم؟ يل كيه لا مزُمئوست 41 


لبقي :401 


في قول الله تعالى: « يَأَيُهًا اليرت َامَمُوأ © [البقرة:4 ]٠١‏ تصدير الحكم 
بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب انتباه المنادىء ثم النداء 
بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان» وعلى 
أن فواته نقص في الإيمان» قال ابن مسعود وََكِيدْعَنهُ: إذا سمعت الله يقول: 
< ييا ألذيت حَامْتوا 4 فأرعها سمعك ‏ يعني استمع لها فإنه خير يأمر به 
أو شر ينهى غنه9. 


.171/ /١ "4 سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.774 /١٠1٠١١ (؟) سورة البقرق الآية رقم‎ 
. لال"‎ /١ 0٠١ 5 سورة البقرة الآية رقم‎ )( 


2 


0 


ا 00 ٍ 
َوَاكْدُوَلَطائْثُ فريك لجز ع جيردت جلا و جه 


يسن تسمية المولود حين يولد؛ لقول الله تعالى على لسان أم مريم لقولها: 
ووَإِنٍ سَمَيًْا مير 4 [آل عمران:7]» وهذا هو السنة» أن يسمى الإنسان حين يولد 
إلا إذا لم يتهيأ الاسم فإنه يسمى في اليوم السابع» وبهذا تجتمع الأدلة» فإن النبي 
يك لما ولد إبراهيم قال: «ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم»؛ وفي حديث العقيقة 
قال: «تذبح يوم سابعه. ويحلق ويسمى).؛ فيكون الجمع أن من كان مهيأ الاسم 
قبل الولادة فالأفضل أن يسميه حال الولادة» ومن لم يهيأ فالأفضل أن يؤجله إلى 


اليوم السابع9©. 

ينبغي للإنسان أن يعفو عن حقَّه في معاملة إخوانه؛ لقول الله تعالى: لاتَلَمَكُ 
عَنيُمَ 4 [آل عمران:159]» ولكن هذه الآية مقيدة بما إذا كان العفو إصلاحاء قيدها 
قوله تعالى: ظكَمَنْ كا وَلَمَكمَ كلت عَلَ أل © [الشورى:٠4]»‏ أما إذا كان في العفو 
زيادة إفساد وطغيان فإن هذه مصلحة تضمنت مفسدة أعظم, مثل: لو كان الجاني 
معروقًا بالشر والفساد» فهل الأولى أن نعفو عنه أو أن نؤاخذه بالذنب؟ الأولى 
أن نؤاخذه بالذنب؛ ولهذا ينبغي في حوادث السيارات ألا يتعجل الإنسان بالعفو 
غمن صبب في الحافك يل ينظر إذا كات من الرجال المتهورين الذين إذا عقوتا 
عنه اليوم أحدث حادثًا غدّاء فهنا الأولى ألا نعفوء أما إذا علمنا أن الرجل شديد 
الحرص على سلامة الأنفس والأموال» ولكن هذا أمر لم يستطع التحرز منه 


.7174 /١ "5 سورة آل عمرانء الآية رقم‎ )١( 


1 1 
ا اضدااض | - 9 


ْ ما س2 | 
وي ييا لفاو توت امبرو 


ونعلم أنه سوف يتحرز غاية التحرز في المستقبل؛ فإن الأولى في هذا العفو إذن 
فالعفر مقيد بالإصلاح لمَسَنَ عَصَاوَآسَكَ 204. 
للق © لك 
؟"- متى تنقطع التوية؟ 
اللا كيدا المرء» أي: : بحضور الموت؛ لقوله تعالى: مح إِدَا 


حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ قَالَ إن ينث كن 4 [النساء:14]. 


وهنا إشكال: وهو أنه إذا كانت التوبة لا تنفع عند حضور الأجلء فما الجواب 
عن قول الرسول ذل لعمه أبي طالب حينما حضره الموت: «قل لا إله إلا الله 
كلمة أحاج لك بها عند الله»؟ 

والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذه قضية عينء فكما أن أبا طالب ينتفع بشفاعة الرسول 
عَنَدِصَكاهوَلتَكةْ دون غيره من الكافرين» فقد ينتفع بإسلامه دون غيره من التائبين 
في هذه الحال. 

الوجه الثاني: أن النبي يله لم يجزم بأنها تنفعه. بل قال: «أحاج لك بها عند 
اش والمحاج قد تقبل حجته وقد لا تقبل» فإذا كان هذا الحديث لا يدل على 
أنها تقبل جزماء فإنه من المتشابه الذي يحمل على المحكم؛ وهو أن التوبة في هذه 
الحال لا تقبل". 


.7597/7 0199 سورة آل عمرانء الآية رقم‎ )١( 
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الإيمان يحمل على الإخلاص» لقوله تعالى: اَن مثا يوك إلى َيل لَه © 
[النساء:”7]» ويمكن أن نقيس على هذا بقية الأعمال الصالحة» فالذين آمنوا 
يتعلمون العلم لحفظ شريعة الله ونشرها بين عباد الله والذين آمنوا يتعبدون لله 
تعالى بالصلاة والصدقة وغير ذلكء تقربًا إلى الله وعكس ذلك الذين كفرواء 
وفيها الثناء على المؤمنين بالإخلاص؛ لأن الله ساق ذلك ثناءً عليهم» وبيان أن 
من قاتل في غير سبيل الله ففيه خصلة من خحصال الكفرء لقوله تعالى: مواد كرا 
يُكَيْْتَ فى سبيلٍ أَلطدمُوْتِ 4 [النساء:*7]» حتى لو كان مؤمنًا يصلي ويصوم ويزكي 
ويحجء وهو يقاتل حمية أو عصبية ففيه شبه من الكفاره وخصلة من خصالهم '"". 


0- قلة ذكر الله تين 

إذا رأيت من نفسك قلة في ذكر الله عَتَبَلّ فإن فيك شبهًا بالمنافقين؟ لقوله 
تعالى: لوَإِدًا فَامُوَا إِكَ ألصَكَرةِ قَامُوأْ كُسَاكَ * [النساء:57١]؛‏ ولهذا وصف الله المؤمنين 
أولي الألباب بأهم: لبت يَدُولِ الألبتب © الَدِنَ كرون الله تنما وَفُعُوا عل 
جَنُوبِهمْ # [آل عمران:0150 4]191 وما يضرك إذا ذكرت الله؟ فليس هناك عضو 
كاللسان في عدم التعب. فإذا كان كذلك فأكثر من ذكر الله عَرْمَنّه وجاء في 
الحديث: أن رجلا قال: يا رسول الله. إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ ‏ يعني: 
وقد كبرت - فقال له الرسول عَْصَكمْرَاتكه: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر اللها» 


يعني: أدم ذكر الله 29 


.51٠ /١ 1/5 سورة النساى الآية رقم‎ )١( 
,76 (؟) سورة النساى الآية رقم 0155 ؟/‎ 


16لا 
ل مقع الفط 
الكومدي يوري روحس خاي حل سمت 


إن المشارك لفاعل المنكر كفاعل المنكر؛ لقوله تعالى: «وَمَدَ مَزَلَ عَلِكُمْ 
في ألكتب أن إدَا يِمَممٌ يت الله يَكْفرُ يها وَيسَكبَْا يا هلا َتَعُدُوا مَعَهُمَ حَقٌّ يموْصُوا فى 
حَدِيثِ عبرو" إِتَو ذا اه ينص 4 [النساء لك ونمحن قلنا؛ المشارك» والآية لا تدل 
على المشارك» وإنما تدل على أن الجالس معهم له حكم الفاعل» فنقول: إذا كان 
الجالس يعني: القاعد معهم له حكم الفاعل فالمشارك من باب أولى. 

وكذلك يجب مغادرة المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بهاء ولا يجوز 
للإنسان أن يبقى ويقول: أنا منكر بقلبي» وقد قال النبي عَْواصَكَموالتَكمْ: «من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وأنا الآن 
منكر بقلبى غاية الإنكار!! 

فنقول: لو صدقت في ذلك لقمت؛ إذ إن الجوارح تبع للقلب» فلو كره القلب 
ذلك لكرهته الجوارح؛ وهذا لا يغنيك» ولا بد أن تفارق» وإلا كنت مثلهم. 

فإن قال قائل: إِذا حرموا على الإنسان الجلوس مع حالق اللحية؛ لأن حلق 
اللحية حرام؟ 


فالجواب عن ذلك: أنه يجب علينا أن نغادر المكان حين نراه يحلقها بالفعل» 
أما وقد انتهى الفعل ولم يبق إلا أثره فلا يلزمنا أن نغادر المكان الذي هو فيه» 
ومثله لو قال قائل: إذا شممت رائحة الدخان في إنسان وجب عاليك أل تفارقه؛ 
لأن أثر الدخان في فمه؟ فالجواب: لا يجب. نعم إذا رأيته يشرب الدخان حيئئذٍ 
أنماهء فإن نفع وإلا قمت» أما أثر المعصية فليس كفعل المعصية 29 


)00( سس 3 و ل 


ل 0 كا م 
200]) 


| 17- الدعاء بعد التسليم من الصلاة ) 
ده 


لا يشرع الدعاء بعد التسليم؛ لقوله تعالى: لمَإدًا قَصََيَشّمُ ألصَلوْءَ مَادكروا أللّه 
عد 


هيما وفعودا اورسك" © [النساء:١31]»‏ ولم يقل: فادعوا الله. 


لدك بر 


فإن قال قائل: أليس من المشروع أن الإنسان إذا سلم استغفر ثلانًا؟ 
قلنا: بلى لكن هذا الاستغفار استغفار لمحو ما عسى أن يكون في الصلاة 
من تفريط أو إخلال» فهو في الحقيقة تابع لها؛ ولهذا كان من الأفضل أن يبادر به 


الإنسان قبل الذكر حتى يزيل ما ني الصلاة من إخلال وتقصير ©. 
هه 
| 18- التثبت قبل نشر الأخبار ) 
نه 
ينبغي الحرص على عدم إذاعة الشىء إلا بعد التيقن من معناه والمعرفة 
به وهذا يؤخذ من قوله تعالى: « وَإِدَا جَادَهُمْ يمن اَن آو لْكَوفٍ أدَاعوأ يوه » 
[النساء:87]» وهذا إنكار عليهم؛ ثم أرشدهم إلى ماهو الأصوبء وهو قوله تعالى: 
وَل موه إل الول ولك أل الأقر تمع لتلمة أ لوقه من » [السه:م]”". 


|1- أفعال الله عر كلها لحكمة ) 
000 

في قول الله تعالى: ريما مَا خَلَفَتَ عدا بََطَِا 4 [آل عمران:151] إثبات الحكمة في 
أفعال الله؛ لأنه لو خلقه باطلا لانتفت الحكمة» فإذا انتفى الباطل ثبتت الحكمة» 
وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من أن أفعال الله وشرائعه كلها لحكمة 
ليس فيها شيء عبث إطلاقا وما خفيت علينا حكمته فهو لقصور أفهامناء وليس 
)١(‏ سورة النساى الآية رقم 03١7‏ 1857/7. 
0( سورة النساءء الآية رقم 1/» فاقية 


سبع امد لخر أ 
لانتفاء الحكمة فيه؛ لأن الله تعالى قال: «وَمَآ أُوتشُر يْنَ الي إلا قلا 4 [الإسراء:85], 
ونحن نؤمن بآن الله عب لا يحكم بشيء حكمًا كونيًا ولا قدريًا إلا لحكمة'"". 


ينبغي على الإنسان إذا عزم على الأمر ألا يتردّد؛ لقوله تعالى: «دا عَرْهتَ 
َتَوَكّنّ عَلَ أو 4 [آل عمران:53١]»‏ لأن التردد يُّحيّر الإنسان» ويوقعه في القلق؛ ولهذا 


قال الشاعر: 
ذا كُنْتَ ذَا رَأي فَكُنْ ذَا عَزيمَةٍ َإِنَّ َسَادَ الرَأي أَنْ تَمَرَدَّا 

وكثير من الناس يرى المصلحة في شيء ويعزم عليه ثم يتردد فيكون مذبذيّاء أحيانًا 
كذاء وأحيانًا كذاء ويُؤثْر عن عمر بن الخطاب ,عه كلمة نافعة جد وهي قوله: من 
بورك له في شيءٍ فليلزمه... كلمة عجيبةٌ» لو توزن بالذهب لوزنته» «من بورك له في 
شيء فليلزمه»» يعني إذا عمل الإنسان عملا ورأى فيه البركة والثمرة فليلزمه ”". 

-“١‏ الصدقة شروطها ومبطلاتها 
0 

إن المن والأذى يبطلان الصدقة؛ لذا فإن لقبول الصدقة شروطًا سابقة» 
ومبطلاتٍ لاحقة» يؤخذ هذا من قول الله تعالى: «ألَدِنَ يُنَِفُوَ أمَولَهمَ فى سَبِيلٍ 
نوكم ل متبغرة ع1 أنققوا 215 أذ 1 جرهم عند وَيخ 3 حك عتوء ول 
هُمْ يَسْرَوُت4 [البقرة:177]!؛ أما الشروط السابقة: فالإخلاصء والمتابعة» وأما 


المبطلات اللاحقة فالمن» والأذى”". 


,018/7 0191١ سورة آل عمرانء الآية رقم‎ )١( 
.718/17 سورة آل عمرانء الآية رقم 20349 ؟/‎ )1( 
.7"14 /7 35757 سورة البقرة» الآية رقم‎ )'"( 


وخءه - 


وسترمافك ارو ست 
وجب أداء الأمانة على من اؤتمنها؛ لعا قلي لقَليوَرَ الى أؤْثيِنَ أمنتتة. » 


[البقرة:*787]» فإذا وجب أداء الأمانة حرمت الخيانة 7" 
للا لك ١١‏ 


لفق - الإيمان مقتض لالأخلاق الفاضلة ) 


ينبغي استعمال الأدب في الألفاظ مع كل الناس» يعني أن يُتجنب الألفاظ 


ملت 


هل 


التي توهم سيا وشتمّاء أما إذا كان الأمر متعلقًا برسول الله يك فإن النهي أشد» 
والحرمة أكبر؛ فقد :بى الله تعالى المؤمنين عن التشبه باليهود في مخاطبة 
النبي يَكٍِ فقال تعالى: ل يتآيُها لدت ءَامَياْ لا تَمُولُوا صَعتسا وَفُولوَأ أنظتبًا » 
[البقرة:4 01٠١‏ فالإيمان مقتضٍ لكل الأخلاق الفاضلة؛ لأن مراعاة الأدب في 
اللفظ من الأخلاق الفاضلة» ومراعاة الأخلاق الفاضلة من الإيمان» وينبغي 
لمن نبى عن شيء أن يدل الناس على بدله المباح» فلا ينهاهم ويجعلهم في 


حيرة. 

و«ريت » من المراعاة» وهي العناية بالشيء» والمحافظة عليهء وكان 
الصحابة إذا أرادوا أن يتكلموا مع الرسول ذَكْةٍ قالوا: يا رسول اللهء راعناء وكان 
اليهود يقولون: يا محمد راعناء لكن اليهود يريدون با معنى سيئّاء يريدون 
«راعنا» اسم فاعل من الرعونة» يعني أن الرسول يَكهِ راعن» ومعنى الرعونة 
الحمق والهوج”2. 


.575 /7 207817 سورة البقرق» الآية رقم‎ )١( 
,779 3718/١1١5 سورة البقرق» الآية رقم‎ )١( 


0 2 1 


م جد لي مء ساب -. سح 0ه 7 ا 07 0ه 
لجار الال ام 2 


دم 0 


يجب بيان الحقء وتمييزه عن الباطل» فيقال: هذا حق» وهذا باطل؟ لقوله 
تعالى: وَل تَلْيِسُوا لْحَىٌ بالطل 4 [البقرة:41]» ومن لبس الحق بالباطل: أولتك 
القوم الذين يوردون الشبهات إما على القرآن, أو على أحكام القرآنء ثم يزيلون 
الإشكال_مع أن إيراد الشبه إذا لم تكن قريبة لا ينبغي - ولو أزيلت هذه الشبهة, 
فإن الشيطان إذا أوقع الشبهة في القلب فقد تستقر فيه وإن ذكر ما يزيلها ”". 
0 من موجبات التقوى 

قال تعالى: طحَدُوأا مآ حَاتَنِتَمْ بِمُوّوَ وََدْدُوأ ما فيه لَعَلّكُمْ كَنَّقُونَ © [البقرة:*كلء 
«لعل» للتعليل» أي لأجل أن تتقوا الله عَيْلّ فالأخذ بهذا الميثاق الذي آتاهم الله 
على وجه القوة» وذكر ما فيه وتطبيقه يوجب التقوى؛ لأن الطاعات يجر بعضها 
بعضًاء كما قال تعالى : « يها آلْذِنَ اما يب عَحَكُمُ اليم كما كيب عَلَ اليرت 
ين مَيِحْْ املك تَنَّهُونَ © [البقرة:187]» فالطاعات يجر بعضها بعضاء لأن الطاعة 
إذا ذاق الإنسان طعمها نشطء وابتغى طاعة أخرىء» ويتغذى قلبه» وكلما تغذى 


من هذه الطاعة رغب في طاعة أخرىء وبالعكس المعاصي: فإنها توجب وحشة 
بين العبد وبين الله عَيَبَلُ» ونفورّاء والمعاصي يجر بعضها بعضّاء فقد قال تعالى: 
«ذيد از 6و بكرت يكيب آم فرت لبن ير اق" دكا عَصوا وَكَادا 
يمْتَدُورك 4 [البقرة:51] 0©, 


.191 21057 /١45 سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.7378 /١ 057 سورة البقرة» الآبة رقم‎ )1( 


1 0 ارام رار ا ا ييه 
0 ا 0 
2 ا 0 


ا لكك ل ل 111 لوطا 


الثبات على الدين 


هت 
الإنسان مفتقر إلى تثبيت الله وإلاهلك؛ لقوله تعالى عن الخليل إبراهيم وابنه 
إسماعيل عَهمَاَلتَكة: لوَاَجَمَلنًا مُسَلِمَيَنِ4 [البقرة:118]» فإنهما ‏ إبراهيم وإسماعيل - 
مسلمان بلا شكء فهما تبان لكن هل يدوم هذا الإسلام إلا بتوفيق الله عَرَتبَل؟ 


لا» قال الله سبِحَلَوْتَهَلَ للرسول وَكَُِ: «وَلوْلَا أن يَننَكَ لقَدكدتّ رسكن إِلتِهر سينا 


م 
00 مع عدر ل 2 معسم 


كيلا 58 ذا لأدضتلك ضعت الحيزة وَضِعْفٌ الْصَمَاتِ © [الإسراء: :لا 2©0]/0, 


من عدل الله سْبِحَاَةوَيِعَاقَ أنه لا يؤاخذ أحدًا بما لم يعمله؛ لقوله تعالى: «وّلا 


كَلُونَ عَم انوا يعمَلُونَ 4 [البقرة: 4 "017 , 


4" الرّدة مبطلة للأعمال 


الردة مبطلة للأعمال إذا مات الإنسان عليها؛ لقوله تعالى: #وصّ يَرَتَدِدَ 
هِنَكُمْ عن دِيِيِهوء كَيَمْتَ وَهْوَ كاز َأَوْكِيكَ حيطت أَعَمَلُهُمْ 4 [البقرة:111]» ومن ارتد 
عن دينه» ثم عاد إليه لم يبطل عمله السابق؟ لقوله تعالى: #كَيَمْتٌ وَهْوَ حاو 4 
[البقرة:717]» والمرتد مخلد في النار؛ لقوله تعالى: لرَأرْكَيِكَ أَْحَبُ اتا هُم نهنا 
حَيدُورت 4 [البقرة:717]» والمرتد لا يتعامل في الدنيا بأحكام المؤمئين؛ لقوله 
تعالى: همَأْوْكيكَ عبطت أَعْمَدُّمْ في دنا وَالْأخِرَوٌ © [البقرة:11] فلا يغسل» ولا 
يكفن» ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين» ولا يرثء وأما أن يورث فقد 


.57“ سورة البقرة» الآية رقم 01748 ؟7/‎ )١( 
.87 /7 20176 (؟) سورة البقرة» الآية رقم‎ 


لنت ل 0 ا ان ل ا ل وال رن( 
2 22 حي لج 2 1 5 0 : 1 
2 1 


ش ش ل 6 ا ا 
ل عَم وميك 1 عادر 
اختار شيخ الإسلام أنه يرئه أقاربه المسلمون: ولكن الصحيح أنه لا توارث؛ 
لعموم قوله يَلِةِ في حديث أسامة : الايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»"". 
زيغ القلوب 


إن الإنسان لا يملك قلبه» ولهذا وجب أن تسأل الله ألا يزيغ قلبك؛ لقوله 


ع عاج ايض عو 2 عزن 


تعالى: ريا لا بح فُلُوينا بعد إدْ َدَيْكنَا» [آل عمران:4]» فلا تغتر بنفسك أنك مؤمن. 
فكم من [نسان مؤمن زلّ والعيا بالهء ولكن أسأل الله خائمًا أن يتبك» وألا ينيغ 
قلبك, وقد أخبر النبي عَلْوصكمولتك : «أنَّ الْلُوب بَيْنَ أَصْبْعَْنِ مِنْ أصَابِع الرَّحْمَنِء 


- 


إِنْشَاءَ أرَاعَه وَإِنْ شَاءَ هَدَاهُ برها كب كَيْفَ يَشَاء» 27, 


قال الله تعالى: #إِنَّمَا ) اذك بَمض ما كَسَمُواً 4 [آل عمران:09١]:‏ الباء 
هنا للسببية» أي ببعض الذي كسبوه يدا هو الي يكون سببًا لإغواء الشيطان 
من المكاسب؟ هو المعاصي أي: أن لديهم ذنوبًا كانت سابقة» ثم إن الشيطان 
استزلهم بها؛ أي: أوقعهم ني الزلل بسبب هذه الذنوب؛ لأن الذنوب تكون سببًا 
للذنوب الأخرى؛ ولهذا قال بعض السلف: إن من علامة قبول الحسنة الحسنة 
بعدهاء ومن علامة ردها السيئة بعدها. 

فالإنسان إذا أذنب ذنبًا فإنه إن لم يتب فإن الشيطان يوقعه في ذنب آخر» 


وهكذا حتى يصبح قد أحاطت به خطيئته؛ ولهذا قال العلماء: إن المعاصي بريد 


,51 /7 سورة البقرة» الآية رقم /ا١ 7ه‎ )١( 
.00 /١ 4 (؟) سورة آل عمران. الآية رقم‎ 


35 خية هد وم 2 4# عسو 5 
هاش دُوَلَطائْصُ فنك ةلا عجرت صلق 


الكفر» يعني تنتقل بالإنسان مرحلة بعد أخرى حتى يصل إلى قمة المعاصي؛ 


وهي الكفر'". 
-4١‏ من مفاسد الحسد 


قال تعالى: « آمَ يحَسّدُونَ أَلنّاسَ عَل مآ انه أََدُ من مَضْلِيء © [النساء:؛ 0]. 


للحسد مفاسد كثيرة» فمن هذه المفاسد: 

أولًا: أنه من كبائر الذنوب. وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بتوبة. 

ثانيًا: أنه اعتراض على قضاء الله وقدره؛ لأن كونك تكره أن يعطي الله هذا 
الإنسان شيئًاء هذا اعتراض على الله؛ ولهذا قال تعالى: 9 آم يَحْسَدُونَ أَلنّاسَ عَلَ مآ 
اهم أمَدُ ين مَضْلِق 4 

ثالنًا: أن فيه عدوانًا على المحسودء وهذا في الغالب وليس دائمّاء فقد يقوم في 
قلب الإنسان حسدء لكن لا يعتدي على المحسود لا بقول ولا بفعل؛ ولهذا جاء 
في الحديث: «إذا ظننت فلا تحقق» وإذا حسدت فلا تبغ»» فالحسد قد يقوم بقلب 
الإنسان» والإنسان بشرء ولكن إذا أحسست به في قلبك فحاول طرده عن قلبك 
حتى يكون نزيهّاء فإن عجزت فأقل ما يلزمك ألا تبغي على من حسدت؛ أي: ألا 
تعتدي عليه, لا بقول ولا بفعل. 
وبين أعماله» أو يسب عند كبرائه وأمرائه؛ أو يسب أيضا عند أصحابه وقرنائه» أو 
ما أشبه ذلك فهذا اعتداء بالقول. 


."87 0151/9 2188 سورة آل عمران, الآية رقم‎ )١( 


الام رداق ال ماد لمحف ل الم اام ال بطرلا 


0 ع لا 0 
عوافاافيني نت انظ 
1م 1 ا خا 


والاعتداء بالفعل: أن يعتدي عليه بيده» حتى يحول بينه وبين ما آتاه الله من 


فضله. مثل أن يغرق ماله. أو أن يحرقه حتى لا يكون عنده مال؛ لأنه حسده على 
كثرة المال. 

رابعًا: المشابهة لليهود: فمن مضار الحسد أنه مشابهة لليهود» وبئس الخصلة 
خصلة يكون فيها الإنسان مشابها لليهود. 

خامسًا: أن الحاسد يكون دائمًا في قلق؛ لأن نعم الله على غيره تترى» فكلما 
تجددت نعمة على غيره نبغ في قلبه الحسدء فيكون في قلق مستمر. 

سادسًا: أن الحاسد في الغالب يستحسرء ويتصور أنه عاجز عن أن يلحق 
بالمحسود» فتجده يستحسرء ولا يحاول أن يصل إلى الفضائل» لكن لو أعرض 
عن الناس ومن زاده الله من فضلهء وحاول هو أن يسعى في النعم» لسلم من هذا 
كله. 

سابعًا: إحداث العداوة والبغضاء بين الناس؛ لأن الحاسد في الغالب لا يخلو 


من عدوان» والعدوان على الغير يؤدي إلى العداوة والبغضاء 600 


5 


4 


النية الطيبة سبب لصلاح العمل؛ لقوله تعالى: إن يريد إصلنحا يُودِق لَه ينهم 4 


[النساء نوع 0©, 


.418 4 11//١ 084 سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
. 037/١ 3*8 (؟) سورة النساءء الآية رقم‎ 


0 


22 0ك د نك 22 422 22 22 7ه 4 22 و 4 02 
00 آ 


> د معو 


ورق مهم يخشون 


ل سَكَصَْيةِ أله أو أَسَدَّ حَشْيَةٌ وَكَالوأ ونا كَُبتَ عََئًا لَِكَالَ 4 [النساء:7/] هؤ لاء تعجلوا 
القتال» فلما أمروا به تكص بعضهم عنه؛ ولهذا قال النبى علا سكجتا: ١لا‏ تَتَمَنَوا 
لقَاءَ اعدو وَاسَْنُوا الله الْمَافِيََ فإِذَالَتِينُمُوهُمْ قَاصْرُواء قن لَه نحت ظِالٍ 
السّيُوفٍ). 
ويتفرع من هذه الفائدة: أنه له ينبغي للإنسان أن يتدخل في أمر يعجز عن 
الخروج منه؛ لأن فيه إذلالا للنفس» ووجهه أن الإنسان إذا شرع في الشيء ثم 
عجز عنف وتأخر نزلت قيمته عند الناس» وقالوا: هذا رجل متسرع» متعجل» 
كيف يدخل في أمر وهو لا يعرف كيف يخرج منه؟!20. 
تو 
| 44- الصلح ثقيل على النفوس ) 
هت 5 5 
الصلح ثقيل على النفوس؛ لقوله تعالى: إوَالصّلحٌ حي وأُحَضْرت الأنش لشم 4 
[النساء:17]» لكن المؤمن يهون عليه الثقل إذا كان يؤمن بأن الصلح خير» ويؤخذ 
من قوله تعالى: لوَأْحَرَّتٍالدَنشن ألشّم > [النساء:8١1]‏ فالإنسان بطبيعته لن يتنازل 
عما يريد ولن يتغاضى عن حقه؛ لكن ني المصالحة التي هي خير لا بد من ثمن 
يبذل» وهو الضغط على النفس التي أحضرت الشح؛ حتى توافق على الصلح©. 


.001 890٠9 /١ سورة النساى الآية رقم لالاء‎ )١( 


(؟) سورة النسا, الآية رقم 2178 7/ *797. 
ةر ا 052 ]2 2 1-2 
0 0 0 6 
-- 1 2 


2208 


ن سْهَرهًا ين أنه اين ستيه 


0-5 


في الآية الإشارة إلى التفريق بين الزوجين في حال علام التوافق» ووجه 
ذلك: أن الله وعد على التفرق خيرّاء فقال تعالى: # وَإِن يَكَمَرَهَا يمن أنه كلد 
ين سَحَتِوِدٌ 4 [النساء:0]10 وهذا هو الحقء أننا إذا لم نجد سبيكًا إلى الإصلاح 
بين الزوجين والوام بينهما فإن السبيل الوحيد هو التفريق» ليسعد كل منهما 


فى حياته 27 
١‏ كك 


[47- دين الإسلام ليس دين المساواة ) 


قال تعالى: لا يَستَو توى الْقعِدُونَ من الْمومنيت يد قل أَلصَرَرٍ وَألْْهِدُونَ في سبل 
أ تقد تاتقي ؟ 3 1ق التعهية لوزن تالقي عل القديت تنه" وهل وق 
لَه كلسي وَعَصَّل أنه مهدب عَلَ لعَعِينَ أَجْرَا عَظِيمًا 4 [النساء:40] نفى الله تعالى 
التساوي بين الناس» والعجب أننا نسمع من يدندن كثيرً| فيقول: إن دين 
الإسلام دين المساواة» وهذا غلط على دين الإسلام» فدين الإسلام ليس 
دين المساواة» ولكنه دين العدل» والعدل هو: إعطاء كل أحد ما يستحقه؛ 
ولذلك تجد أكثر ما في القرآن في نفي المساواة» وليس إثباها؛ كقوله تعالى: 
لهل هَلْ يَسَيوى الى وَالبِصِيرُ 4 [الرعد:17١]»‏ وكقوله: كُل عَلْ يَسْتوى الَدينَ يون 


نلا يموت » [الزمر:9]» وقوله: طلا ٍمنْمَوى سك من أَنمَىَ مِن قَتَلٍ لمح وَكَلَ » 


0 وهلم‎ ]١ ٠ [الحديد:‎ 


.500 /70017١ سورة النساء؛ الآية رقم‎ )١( 
.1١" /1 :46 (؟) سورة النساى الآية رقم‎ 


ا 2 
2 0 2 


0 2 
َوَاصْدُوَلَطائْفُ فُإئكَة لاز ع هي 


ال جم 


| 47- كيف تعامل الناس؟ ) 
دهت 


يجب على المرء أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به؛ لقوله تعالى: 


وَلْسَخْشَ ليت لؤ تركو مِنّ حلْفِهم دُرَيِّدٌ ضْعَمَا حَاُوًا عََيَهِمَ 4 [النساء:9] لأنه إذا كان 
يكره لنفسه أن يعتدي أحد على أولاده بعد موته. فكذلك لا يعتدي هو على أولاد 


اناس 0 

قال الله تعالى: لوَإِدْ أَحَدَّ َه سق ادن أوثوا الكتتب لَه نس وا تكتموة. * 
[آل عمران:1817] في هذه الآية التحذير من كتمان العلم؛ لآن الله ذكر ذلك على سبيل 
الذم؛ لا على سبيل المدح» وقد جاء عن النبي يَكِ: مَنْ سِيِلَ عَنْ عِلْم عَلِمَهُ َه 
كتمة جم يوم الهجافة يجام بن ثار»» نعوة بالله منهء أي: أنه مَنْ كنم العلم ولم 
ا 0 0 

[4- مضار الفطاظة والفلظة) 

للفظاظة والغلظة مضار عديدة» وإن من أعظم مضارها نفور الناس عن 

الإنسان إذا كان فظًا غليظ القلب؛ لقوله تعالى لرسوله وَكِ: «ولو حت كنا يك 


هل 


لقب لأننسُوأ نولك 4 [آل عمران:59١]»‏ هذا مع أنهم يرجون من قربهم من الرسول 
عل واشكة ]لتك ما يرجون: فكيف إذا كان الإنسان لايرجى منه ما يرجى من الرسول 
إذا كان فظًا غليظ القلب؟ فالظاهر أنه لا يكفي أن ينفضوا من حوله؛ فريما رموه 


(1) سورة النساءء الآية رقم 29 /1١‏ 531. 
(1) سورة آل عمران» الآية رقم 1417 7/ /011. 
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2 >5 32 
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حو ا 00 


بالحجارة؛ لأن الصحابة يرجون من الرسول الخير بقربهم منهء فإذا قدر أنه غليظ 


القلب ينفضون من حوله؛ فمن سواه من باب أولى” . 
5 عدم 0-7 
+0- الله َربَلَ على كل شيء قدير 
ينبغى علينا إذا وصفنا الله بالقدرة أن نصفه كما وصف نفسه: إن اله لَك 
سَىَِ مسر 4 [آل عمران:10١]»‏ خلاقًا لمن قال: إن الله على ما يشاء قدير؟ لأنه إذا 
قال: إن الله على ما يشاء قدير» فقد يكون مفهوم العبارة: أن ما لا يشاؤه لا يقدر 
عليه» والله قادر على ما يشاء. وعلى ما لم يشأ. 


وأيضًا إذا قلنا: «إنه على ما يشاء قدير» فإنه يدخل علينا مذهب القدرية الذين 


قالوا: إن الله لا يشاء أفعال العباد» فإذا كان لا يشاء أفعال العباد» وقلنا: إنه لا يقدر 
إلا على ما يشاءء لزم ألا يكون قادرًا على أفعال العباد. 
ثالمًا: أننا إذا قلنا: على ما يشاء قدير» فقد خرجنا عما وصف الله به نفسه, لأن 


الله قال: ؤإِنّ َه عل هل ىو كرِيِرٌ 


يجب أن يكون الإنسان مخلصًا لله عَيَيَلَ في كل عمله؛ حتى في الإنفاق وبذل 
المال ينبغي له أن يكون مخلصًا فبه؛ لقوله تعالى: هما فقون إلا ليك وو أله '» 
[البقرة:777]؟ فالإنفاق قد يحمل عليه محبة الظهورء ومحبة الثناء» وأن يقال: فلان 


كريم؛ وأن تتجه الأنظار إليه؛ ولكن كل هذا لا ينفع؛ إنما ينفع ما ابتغي به وجه الله”". 


.,24/1 21994 سورة آل عمران» الآية رقم‎ )١( 
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إن صدقة الغاصب باطلة؛ لقوله تعالى: #دَمًا رََقْم يُفِئْنَ © [البقرة:8]؛ لأن 


الغاصب لا يملك المال الذي تصدق به. فلا تقبل صدقته”". 


07- سبب إضلال الله َل للعبد 
58 ددهه 


في إضلال الله العبد؛ لقوله تعالى: وما يُضِلٌ بيه إِلّا آلْتَسِقِينَ 4 [البقرة:7؟]» 


6 


[الصف:ه] 9 , 

يجب الشكر على من أنعم الله عليه بنعمة؛ لقوله تعالى: للْعَلّكُ تَتَكْرُون» 
[البقرة:4]051؛ بعد قوله تعالى: ثم بَمَمْتكُم ين بَعْدٍ مَوْيكُمْ 4 [البقرة:57]والشكر هو 
القيام بطاعة المنعم إقرارًا بالقلب» واعتراقًا باللسان» وعملًا بالأركان؛ فيعترف 
بقلبه أنبا من الله ولا يقول: إنما أوتيته على علم عندي؛ كذلك أيضًا يتحدث بها 
بلسانه اعتراقًا - لا افتخاراء وكذلك أيضًا يقوم بطاعة الله سبَحَلَوَتَلَ بجوارحه؛ 
وبهذه الأركان الثلاثة يكون الشكر”"؛ وعليه قول الشاعر: 


أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 


)00( سورة البقرة» الآية رقم 277 مضه 
(؟) سورة البقرة» الآية رقم 03557 .1١ ١/١‏ 
2 سورة البقرة» الآية رقم 85 /١‏ 20194 1989, 


]لان از 


4 


ا 


فورضغ الاوز 


0- الصيام مظنة إجابة الدعاء 


إن الصيام مظنة إجابة الدعاء؛ لأن الله سُبِحَةوَيدَقَ ذكر هذه الآية: « وَإدا 


حأللك يبتاوى عَقِ من كَرِيب" بيب دعو لذ بدا معَاي هلمَسَتَحيوأ لي ووأ بي 
مَلَّهُمَ يَرَشّدُورت ؟ [البقرة:187] في أثناء آيات الصيام؛ ولا سيما أنه ذكرها في آخر 
الكلام على آيات الصيام”". 


قال تعالى: #عَس وَبَولَ (0) أن به لقني 4 [عبس :1 »]١‏ في الآيتين دليل على جواز 
لقب الإنسان بوصفه مثل: الأعمىء والأعرجء والأعمش. وقد كان العلماء يفعلون 
هذاء مثل: الأعرج عن أبي هريرة؛ الأعمش عن ابن مسعود... وهكذاء قال أهل 
العلم: واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به وأما إذا 
كان المقصود به تعيير الشخص فإنه حرام؛ لأن الأول إذا كان المقصود به تبيين 
الشخص تدعو الحاجة إليه» والثانية إذا كان المقصود به التعيير ‏ فإنه لا يقصد 
به الشماتة» وقد جاء في الأثر: «لا تظهر الشماتة في أخيك فيرحمه الله ويبتليك»7". 


١‏ 0- الغم الأكبر يُنسي الغم الأصغر, وهذا من لطف الله عََببَلٌ 


الغم الأكبر ينسي الغم الأصغر» لقوله تعالى: «تَبَحْم عَئَا بمَرّ لِكَيْلا 
تَمْوّدًا عَلَ ما كَاكَكُمَ وَلَا مآ أَصْبَكُمْ 4 [آل عمران:167]» فمثاا إذا فاتهم 
النصر فهذا غم بلا شكء لكن إذا قتل نبيهم عَلَْتِاصََةُوسَكَمُ هذا أشد غمّاء فلما 


,144 /9 0145 سورة البقرق» الآية رقم‎ )١( 
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ا 50 اه وا ل 


ا 0 ا 0 0 


أشيع أنه قتل نسوا الغم الأول ولم يحزنوا عليه؛ لأنهم أصيبوا بغم أكبر, فإذا جاء 
الفرج؛ وتبيّن أن الرسول ب قد بقي زالت الغشاوة كلهاء فيكون هذا من لطف 
الله بهم أنه يصيبهم بمصائب تنسيهم المصائب الأولىء ثم بعد ذلك تنفرج؛ وهذا 
من رحمته عَرَبِلَ وعنايته بالصحابة والنبي كَلِ؛ ولهذا قال: «لكَيْلَا محرا 
عل مَا قَاَحَكُمَ» [آل عمران:7]157, 
- كثرة المهر 

يجوز كثرة المهر؛ لقوله تعالى: ظوَءَاتَيَثُمَ إِحْدَسهُنَّ قِنظَارًا 4 [النساء:١7]»‏ 
والقنطار قيل: إنه ألف مثقال من الذهبء وقيل: إن القنطار ملء جلد ثور من 
الذهب» وهذا كثير, 


هَوَاحُدُوَلَطا 


هع 
6- التحاكم إلى غير الله مَرَببَلَ ورسوله 

من تحاكم إلى غير الله ورسوله فهو كافر؛ لقوله تعالى: إن تَترَعمٌ في شَيَء 
دوه إِلَألَه ارول إن شم مُومِمُوْنَ أله َالَو الآ رأ 4 [النساء:59]» ولكن هل هو 
الكفر المخرج من الملة أو لا؟ الجواب نقول: في هذا تفصيل بحسب حال 
المتحاكمء وذلك أنه إذا رأى أن الحكم الذي تقضي به هذه القوانين خير 
من حكم الله ورسوله أو مثله فهو كافر؛ لأنه مكذب لقوله تعالى: لوَمَنْ أَحَسَنٌ 
بن أش حَكمَا لَقَوَوِ يُوْقِئْنَ » [المائدة:٠10]»‏ وقوله تعالى: « نس أَمَه عي لفكي 4 
[التين:8]. 


وأما إذا كان لا يعتقد ذلك ولكن مشى مع الناس ‏ فهذا لا يكفر؛ لأن من 


."131 /7 21861 سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 
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الناس ولا سيما العامة من لا يدرك هذا الفرق» فهذا لا يكفر. 


وبقي أن يقال: إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقوانين الوضعية؛ كبلد 
الكفار» أو من أخذ بقوانينهم» فأنت الآن بين أمرين: إما أن يضيع حقك. 
وإما أن تلجئك الضرورة إلى التحاكم إلى هؤلاء فهل يجوز لك أن تتحاكم 
إلى هؤلاء؟ الجواب: قد يظهر للإنسان في أول وهلة أنه لا يجوز أن نتحاكم 
إليهم؛ لأن هذا تحاكم إلى الطاغوتء ولكن نقول: لك أن تتحاكم لا باعتقاد 
أن ذلك حكم ملزم» ولكن لأجل الوصول إلى حقك الذي لا يمكن أن 
تصل إليه إلا بهذه الطريق» ثم إذا حكموا لك بما يوافق الشرع فخذ به؛ لأنه 
شرع الله وإن حكموا لك بخلاف ذلك فلا تأخذ به» وهذا هو الذي يحفظ 


للناس حقوقهم؛ لأنه من المشكل إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقانون 


الذكر بعد الصلاة 


0 
9 
. و‎ 
٠ 
١ 


الذكر بعد الصلاة لا يشترط فيه أن يجلس الإنسان حتى ينهيه» بل له أن يذكر 
ولو كان قد انصرف؛ لقوله تعالى: لاَإِذًا َصَيْيُمُ ألصَلَوْءَ تأذْمكروا أله قِينمَا دقعو 


عءمب وي 


وعلد ابح * [النساء:7١١1]»‏ أي: على أي حال0, 


.409:498/1١ 69 سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
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#انشتففت د 
/ 1- القظلم سبب لحرمان الغير) 
كك 1 
الظلم سبب لحرمان الخير؛ وهذا لقوله تعالى: 9تِيطلَرٍ يَنَ لدبت كَادُوأ 
عَرَّننا عَلِيمَ طيبتٍ أُجِلَتَ لم4 [النساء:160]» والظلم سبب لحرمان الخير 
الشرعي والقدريء فقد ثبت أن الرسول عَلاصَلواتَمْ خرج ذات يوم ليخبر 


مَوَاحَدُوَلَطائِثُ مُْيْكَة هد 


أصحابه بأن الليلة ليلة القدرء فتلاحى رجلان من الأنصار أو من غيرهم 
فرفعت» ونسيها عَتِصَكَمْاتَهم وهذا حرمان لأمر شرعي» وهو «أن من 
قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»» لكن حرم الناس هذا الخير 
بسبب الظلم» وهو التلاحيء والتخاصم. والتنازع» ولهذا يغفر في ليلة القدر 
لغير المتشاحنين» أي: الذين بينهم شحناء» كما تعرض الأعمال يوم الاثنين 
والخميس فيغفر لكل أحد ألا من بينه وبين أخيه شحناء» فيقال: أنظروا هذين 
حتى يصطلحا "©. 


| 17- تقليد الرجال ومغالفة الحق ) 


كوي 
إن من دُعي إلى الحق من هذه الأمة» وقال: «المذهب كذاء وكذاا. يعني 

ولا أرجع عنه ففيه شبه من اليهود الذين طمَالوأ مُوْمنُ يمآ أْلَ لا عَلِنَمَا وَيَكَمرُورت يما 

وده © [البقرة :1 4]4؛ لأن الواجب إذا دعيت إلى الحق أن 7 تقول: اسمعثا وأطعنا»» 


ولا تعارضه بأي قول كان أو مذهبء ففيها وجوب قبول الحق مِنْ كُلُ مَنْ جاء 


به لذ 


للق سورة النساءء الآية رقم 1 
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ينبغي سلوك الأسباب الموصلة إلى التقوى؛ لأن الله تعالى أوجب الصيام 
لهذه الغاية؛ لقوله تعالى: ييا أل مثا يب عَينسحمْ اليِيامْ كما كِب عَلْ 


لدت ين قنك لمَلَكمْ تنح 4 [البقرة:187] إِذَا هذه الخاية غاية عظيمة» ويدل 


على عظمتها أنها وصية الله للأولين والآخرين؛ لقوله تعالى: كمد وَمَيْنَا أن 


4 م ا 2 إعنه. د اكت > مد سا اث 
ووأ الككبّ ين قَنَِكُمَ وَإِيَامْ أن أَتَّقُوأ أله" 4 [النساء: 11581] 277 


يَشُيُونَّ عَهْدَ أله مِنْ بَنَدِ مِبِكَقوء 4 [البقرة:0]77017 فكلما رأيت شخصًا قد فرّط ني 


واجبء. أو فعل محرمًا فإن هذا نقض للعهد من بعد الميثاق 7". 


يجب إعطاء النساء مهورهن؛ لقوله تعالى: «واوا التّة صَدُقَبءَ جل 4 
[النساء:4]» ولا يجوز للولي أن يأخذ شيئًا من صداق النساء لوجبين: 

الوجه الأول: أنه أضاف الصداق إليهن» فهو ملكهن. 

الوجه الثاني: أنا أمرنا بإيتائهن صداقهن إوتاو| أل صَدُكنونٌ 4. 


وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فمنهم من قال: يجوز للأب خاصة أن 


7١8/7 2181 سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
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يشترط لنفسه من مهر ابنته ما شاء» وقال بعض العلماء: لا يجوز لا للأب ولا 


لغيره أن يشترط لنفسه شيئا من المهر. 


والذي تؤيده السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئا من المهر؛ سواء كان 
الأب أم غيره» لكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن بعطي الأب أو غيره من الأولياء» أو 
الأم» أو الخالة» أو ما أشبه ذلك شيًا من باب الإكرام» فلا بأس به» كما دلت على ذلك 
السنة» أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة» ولا يحل لأحد أن يشترط منه شينًا لنفسه”'. 


65- الدفاع عن الخائئين 


تفي الي أن يكون مخاصمًا للخائنين» لقوله تعالى: «ولا َك للَكَإِينِينَ 


حَصِيمًا © [النساء:ة .]١١‏ 


ويتفرع على ذلك: أنه لا يحسن للمحامين أن يتولوا مهنة المحاماة من أجل 
الانتصار لمن وكلهم لا للحق» كما هو شأن الكثير اليوم» فأحدهم تجده يحامي 
عن الشخص في المخاصمات لا من أجل أن يصل إلى الحق» ولكن من أجل أن 
يكلب وتعطى ها قرط 80 


- الإيمان والعمل 


إن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحًا؛ لقوله تعالى: «دَالْدِينَ اممو وَحَمِدوا 
رو. ىج جح م مي ف .6 


لصحت سَيْدحُِهُمَ جَنتٍ يَرَى من كنا الأَتمرٌ حَلِدينَ فهآ بدا 4 [النساء:0]؛ والصالح 


ما تضمن شيئين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله وإن شئت فقل: الإخلاص 
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ل جرس د د عه 


لله واتباع شريعته» وهذا أعم؛ إذ إن المعنى الأول قد يتوهم منه أن المراد بالرسول 
محمد» ولكن المراد أعم من هذاء حتى الذين عملوا الصالحات حين كانت 


شرائعهم قائمة يدخلون في هذه الآية وغيرها("©. 


للعلم فضيلة عظيمة؛ لذا امتن الله به على رسوله حيث قال: لوَحَلَمَدك ما لم 
كَكْن تلم 4 [النساء:11]» ولا شك أن العلم أشرف ما يلقاه الإنسان بعد الإسلام؛ 


فهو خير من المال» وخير من الأولاد. وخير من الأزواج» وخير من الدنيا كلهاء 
وانظر إلى العلماء الذين نوّر علمهم بين أيدينا اليوم» وانظر إلى من في زمنهم من 
الملوك والسراة والوجهاء والأعيان وغير ذلك ذهب ذكرهم., لكن العلماء بقي 
ذكرهم» وصاروا يدرسون الناس وهم في قبورهم؛ وهذه فضيلة عظيمة للعلم؛ 


لكَممَ آنشسَحكم عاك ِل 4 [البقرة:04]» ووجه ذلك: أن النفس أمانة عندك؛ 
فيجب عليك أن ترعاها بأحسن رعاية» وأن تجنبها سوء الرعاية؛ ولهذا قال رسول 
الله يل لعبد الله بن عمرو بن العاص: «إن لنفسك عليك حقًا)©. 

)١(‏ سورة النساى الآية رقم /ا4؛ /١‏ /ا"47. 


(؟) سورة النساء الآية رقم ,5١14/5 011١7‏ 
(؟) سورة البقرق الآية رقم 84 .١149418/ /١‏ 


1! 


ا : ينا 1 بام ل 010 
ال 1 
يت 0 3 ا 


2 


للتتتتة: 0 ) 


7 النار والمؤمن العاصي) 


إن النار دار للكافرين؛ لقوله تعالى: (تَأتَاالثَرَ أكبى وَهْودهَا ألئاش وَْلْجَائَةً 


َرَت لِلْكَفْرنَ 4 [البقرة:4 ؟]؟ وأما من دخلها من عصاة المؤمنين فإنهم لا يخلدون 
فيها؛ فهم فيها كالزوار؛ لا بد أن يخرجوا منها؛ فلا تسمى النار دارًا لهم؛ بل هي 
دار للكافر فقط؛ أما المؤمن العاصي ‏ إذا لم يعف الله عنه ‏ فإنه يعذب فيها ما 
شاء الله» ثم يخرج منها إما بشفاعة؛ أو بمنة من الله وفضل؛ أو بانتهاء العقوبة!". 
5 
ا بيان الحق وعدم كتمانه ) 
كو 
يحرم كتمان الحق؛ لقوله تعالى: «وَلا تَلِِسُأ لق بِالتيال وَتكَنْيُا لحن وَأ 
َدَْنَ 4 [البقرة:47]» ولكن هل يقال: إن الكتمان لا يكون إلا بعد طلب؟ 
الجواب: نعم» لكن الطلب نوعان: طلب بلسان المقال؛ وطلب بلسان الحال؛ 
فإذا جاءك شخص يقول: ما تقول في كذا وكذا؟ فهذا طلب بلسان المقال؛ وإذا 
رأيت الناس قد انغمسوا في محرمء فبيانه مطلوب بلسان الحال؛ وعلى هذا فيجب 
على الإنسان أن يبين المنكرء ولا ينتظر حتى يسأل؛ وإذا سئل ولم يجب لكونه لا 
يعلم فلا إثم عليه؛ بل هذا هو الواجب؛ لقوله تعالى: #وَلَاتَقْفُ ما لس لكيهو عِلِمٌ'4 
[الإسراء:7] هذه واحدة. 
ثانيًا: إذا رأى من المصلحة ألا يبين فلا بأس أن يكتم؛ فإذا رأيت من المصلحة 


.8//١ 65 4 سورة البقرة» الآبة رقم‎ )١( 


ثالقًا: إذا كان قصد السائل الامتحان أو قصده تتبع الرخصء أو ضرب أقوال 
العلماء بعضها ببعض - وأنت تعلم هذا فلك أن تمتنع. 


وخلاصة القول: أنه لا يجب عليك الإفتاء إلا إذا كان المستفتي مسترشدًا؛ 


إن التقدم حقيقة إنما يكون بالإسلام» وإن الرجعية حقيقة إنما تكون بمخالفة 
الإسلام؛ لقوله تعالى: للا لِتعلمَ من يَيَُّْ ليسول من يَقَِبُ عَلَ عَمِبَيَّدُ © [البقرة: 177 »]١‏ 
فإن هذا حقيقة الرجوع على غير هدىّ؛ لأن الذي ينقلب على عقبيه لا يبصر ما 
وراءه» فمن قال للمتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله: رجعيون. قلنا له: بل أنت 
الرجعي حقيقة؛ لأن الله سمى مخالفة الرسول وَلٍ انقلابًا على العقب. ولا أبلغ 
من هذا الرجوع أن الإنسان يرجع على عقبيه رجوعًا أعمى ‏ والعياذ بالله ‏ لا 


يدري ما وراءه20, 
9 


| ؟7- الأصل 2 الانسان الجهل ) 
قال الله تعالى: «كمَا عَلَمَحكُم ما لَمْ كَكُونُوأ تعَلَمُو 4 [البقرة:79]» في الآية بيان 
نقص الإنسانء لكون الأصل فيه الجهل؛ فالأصل في الإنسان الجهل حتى يُعَلَّمَه 


ألله 0 

)00( سورة البقرة» الآية رقم 00/1 . 
)١(‏ سورة البقرة» الآية رقم "21147 ١١19/7‏ 
(1) سورة البقرق الآية رقم 319 7/ 1477. 


إن الرزق بيد الله؛ فالله تعالى يقول: #وَتَررُقُ من 443 [آل عمران:77]» ويترتب 
على هذا أنه ينبغي للعاقل فضلا عن المؤمن. ألا يطلب الرزق من أيدي الناس» 
وإنما يطلبه من الله عَرَججَلٌ. 

ولهذا جاءت النصوص بفضيلة العفة عما ني أيدي الناس» وكان من جملة 
ما بايع الصحابة يتنر عليه رسول الله يك ألا يسألوا الناس شيئَاء فكان 
سوط أحدهم يسقط من يده وهو على بعيره؛ فينزل إلى الأرض ليأخذه ولا 
يقول: ناولني إياه؛ لأخهم بايعوا على ألا يسألوا الناس شيئًاء وهذا لاا شك يجعل 
الإنسان يلجأ إلى الله سْبَحََةرَكتاءولكن لا بأس أن يسأل الإنسان ما يباح له 
سؤاله؛ إنما تمام العفة ألا يسأل الناس شيئاء بل يجعل الأمر موكولًا إلى الله 


00 


0- الإصرار على الذنب 


في قول الله تعالى: #وَلَمّ روأ عَلَ مَا قَصَلْوَأْ وَهُمْ يَمْكَمُورت 4 [آل عمران:15] 
على المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة؛ لأن إصراره عليها يدل على تهاونه بِمَنْ 
غعصاة 2 
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ل 
"- طلب الموت على ما مات عليه الأبرار 


يجوز سؤال الموت على طريق أهل الخير؛ لقولهم: «وَتَوَهَا مَمَ الْدََرَارٍ 4 [آل 
عمران:197]» وهذا ليس من باب الدعاء بالموت العاجلء وإنما من باب الدعاء 


الصالحات صادرة عن محبة الله وتعظيم لله عَيَيلّ المتضمنة للإخلاص لله والمتابعة 
لرسول الله يِه فما لا إخلاص فيه فهو فاسد؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وش ركه) ”". 


- العمل علامة الإيمان 

إن للإيمان علامة» وعلامته العمل؛ لقوله تعالى: ليك يُرمودَ بو "4 
[البقرة:١‏ ؟١]»‏ بعد قوله عَيَجَلّ: #يثلوته: حَقَّ يلاوت 4 [البقرة:9]171, 

لت 0 ؛ : 
| 18- الإيمان ومحبة الله َيل 
ادك 

كلما ازداد إيمان العبد ازدادت محبته لله»؛ لقوله تعالى: « وَآلدِبنَ اميا أَمَدُ 
ْنا ث4 [البقرة:175]» وجه ذلك أن الله سْبَحَلهوَتكَالَ رتب شدة المحبة على الإيمان» 
وقد عُلم أن الحكم إذا عُلّقىَ على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصفء وينقص 
بنقصه. فكلما ازداد الإنسان إيمانًا بالله عيبل ازداد حرا له ©), 
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موف اسن ٠‏ 5 
بشحر سكي > تمه تر ه10 


0 
0 


2-0 


ليس كل من أعطي علمًا يوق للعمل به؛ لقوله تعالى : «إنعوْءَ كنب َبَتَك 


رءعوء 24 سدق 


ييََع قو بتو #[آل حمران: 00191 


-١‏ الداعية والرفق 


قد يعذر الإنسان في الابتعاد عن أهل الخير إذا كانوا جفاة غلاظ القلوب؟؛ 


لقوله تعالى : «وَلَرَ كت قَطَّا علط الْقَبِ لَأنقَسُوا ون حَوْلِكَ © [آل عمران:159]؛ ويعني ' 
بهم الصحابة -رضوان الله عليهم- ويعني بالمنفض عنه الرسول عَلْواصكووالتكع 
فإذا كان الصحابة لا يلامون على الانفضاض عن الرسول إذا كان فظا غليظة فما 
بالك بمن دونه بمراحل؛ فلهذا إذا كان الإنسان فظًَا غليظاء ولم ير الناس حوله 
قلا يلومن إلا نفسه. ونحن نرى الآن أن الإنسان ربما يكون كافراء فإذا كان يعامل 
الناس باللين والرفق والبشاشة والسماحة ربما يفضلونه على مسلم فظ غليظ 
القلبت. 


00 
ينبغي للإنسان أن يتزوج بمن تطيب نفسه بها؛ لأن ذلك أدنى أن يؤدم بينهما؛ 

لهذا شرع الإضاة أن ينظر إلى مسشاويعة سى ليب نفس بيبأةالقوقة الي »؟ 
«تأتكمأ ما طاب لك ين يسآم 4 [النساء:”]» ويتفرع عن هذه الفائدة تبين خطأ ما 
يستعمله بعض البادية من إجبار الإنسان على نكاح ابنة عمه مع أنه لا يريدها؛ 
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ب 1 | 00 
نزي لاز وت الف بو 
لالش يكرنة لزان 1و سنن لحارمل 11 عيب لبيك 
المرأة فكيف يتزوجها؟ فما يفعله بعض البادية لا شك أنه خطأ مخالف للشرع, 


فإن ابنة عمه إذا لم يتزوجها تزوجها غيرٌه من الناس”© 


١‏ - خشية الناس كخشية الله عَرَيَلَ 
ك0 

في قول الله تعالى: #إدًا وف ميم يَحْسَونّ اناس كسَقْيَة أله أو أسَدَّ حَسَيَةٌ * [النساء:17/] 
ذم من خشي الناس كخشية الله أو أشدء وعلامة ذلك: أن الإنسان يترك ما أوجب 
الله عليه خوفًا من الناسء أو يفعل المحرم خوفًا من الناس» فإن هذا مذموم؛ وقد 
يصل أحيانًا إلى الشرك بالله عَرَيبَلّ فالواجب على العبد ألا يخشى الناس كخشية 
الله؛ لأن الناس كما قال النبي عَياصَكَثْرَاتََم لعبد الله بن عباس وَعََتَِعَع: «اعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يتفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»» فأنت 
أيها الإنسان؟ مأمور بفعل الأسباب التي توصلك إلى المنفعة» وترك الأسباب 
التي توصلك إلى المضرة: أما أن يكون ذلك على حساب دينك فهذا لا يجوز'" 


دس ممعم 


العذر بالجهل؛ لقوله تعالى: 8 بِعَدٍ ما نَبَيْنَ له الْهَدَئْ * [النساء:0١١]»‏ فلو 
أنكر الإنسان شيئًا مما جاء به الرسول عل اضَكموَالسَم وصار يحاج عليه؛ لكنه 


جاهل فإنه معذور؛ لأن الآية صريحة: لمن بَعَدِ ما بين لَه الْهُدَئْ 4 [النساء:116] 7 


اليك سورة النساءء الآية رقم "2 مر 
(1) سورة النساءء الآية رقم لالاء /١‏ 001. 
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0- ميزان محبة الله عَتعَلْ 


قال تعالى: لكل إن كتخْر من َه يون مجك أله ويَنوز 51 دوب واه مود 
يسسِه4 [آل عمران: »]"١‏ هذه الآية يسميها بعض السلف آية المحنة» يعني: آية 
الاختبار والامتحان؛ وذلك أن قومًا ادعوا أغهم يحبون الله فأمر الله نبيه أن 
يتحداهم بهذا الميزان» وهو: إن كانوا صادقين فليتبعوا الرسول كَل سواء كانوا 
من اليهود أو من النصارى أو من المنافقين» المهم: أي واحد يدعي أنه يحب الله 


فهذا الميزان2"7. 


45 - من أراد الآخرة لم تفنه الدنيا 

يقول الله يَلَدَودَ: « مَنَكَانَ زُيِدُ واب ألدّيا مهد لله وَابْ لديا الجر » 
[النساء:15]» أي: جزاءها ومتعها وزهرتبا فقد فاته الخير الكثير؛ لأنه خرم ما عند 
الله من ثواب الدنيا والآخرة؛ ولهذا لم يقل: من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منهاء 
كما جاء ذلك في آية أخرى: نويه يتا وَمَا لَه في الْآحِرََ من تَصِيبٍ © [الشورى: ]٠١‏ بل 
جاء الجواب على خلاف ما يتوقع السامع» فكأنه لم ينل شينًا 

وهذه الآية لها شواهد كثيرة: أن من أراد الدنيا فإن الدنيا والآخرة تفوتانه ثم 
لاينال ما أراد من الدنيا؛ كقول الله تعالى: لمن كان بُرِيدُ امال عَبَلما لهم وها ما مَنَلهُ 
ِس يِدُ مر جعَلنَا ل جَهَُمٌ يصْلَنهَا مَدْمُومًا مَدَْوًا (3) وَمَنْ أناد الآيفرة وس لها 
سَمْيَهًا وَهوَ مُؤْمِنٌ وليك كان سَعَبهُر تَفْكْورا 4 [الإسراء: 1414]. 


ومن أراد الآخرة لا تفوته الدنيا؛ ولهذا قال الله عَرَومَزَة « من كان يُرِيدُ حَرْتَ 


. 18/4/1١ "١ سورة آل عمران» الآية رقم‎ )١( 


لحر ود له ى حَرَيْ” ومن كات بريد حَرْت اليا ون متها ومَا لَه فى الآآِضنّة ين 
تَصِيبٍ » [الشورى:١7]»‏ فمن أراد الآخرة لم تفته الدنياء ومن أراد الدنيا فقد تفوته 
الدنيا والآخرة» وإن أتته الدنيا فإنه لا يؤتى منها كل ما يريد”". 


4- الابتلاء يُنَقَي 
إن الله تعالى قد يبتلي عباده بما ينقي قلوبهم؛ ويخلصها من الشوائب؛ لقوله 
تعالى: طوَلَِْتِلَ أله ما فى صُدُورِكُمَ وَليُْمَخِصَ ما فى فُلْويكُمْ » [آل عمران:154]» 
والتمحيص كما قلنا التنقية". 
6ه 
-- التفكير كك خلق السماوات والأرض ) 
دهن 
للتفكر في خلق السماوات والأرض فضيلة عظيمة؛ لقوله تعالى: «وَيَمَحكرُونَ 
ني حَلَق أَلتّموتِ وَالْدَرضِْ [آل عمران:191]» ولكن التفكر المقرون بقول: #رَينَا ما 
خَلَقَتَ هَدًا بتطِلا 4 [آل عمران:191] ليس التفكر الذي يراد به الاطلاع على العلم 
المادي فقط في خلق السموات؛ لأن هذا التفكر وإن كان يفيد الإنسان في الدنياء 
لكنه لا يفيده في الآخرة؛ لابد أن يكون التفكر هذا منتجًا هذا القول والإقرار: «رَبّا 


مَا خَلَقَتٌ عدا بَطِلَا 4 [آل عمران:7]191, 
لحمل 


إن من سعى في الهجرة؛ وأدركه الموت فإن أجره ثابت كامل» ويؤخذ هذا 


من قوله: «ومن زج يرا ينيد هليم إل لل تلد خم يدوك لوث مَقَدَ وَكَمَ كترم حل مه “4 


8- الإنسان وا 
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1 وام 5 
َوَاصْدُوَلَطائْفُ فُرإكة لجز ع هي رت يلق 


مجه 
[النساء:١٠٠1]»‏ ويقاس على ذلك بقية الأعمال؛ فمن خرج إلى المسجد يريد 


الصلاة فمات في أثناء الطريق يكتب له أجر الصلاة"2. 


- صفة الحكمين 4 الإصلاح بين الزوجين 

لا بد أن يكون عند الحكمين علم بالشرع؛ لقوله تعالى: ل وَإِنْ حِفْشُمْ سْمَاقَ 
هما َأبْصَمُوأْ حَكَمَا ين أَهْلوء وَحَكَمَا من أَهْلِهَآ 4 [النساء:ه"]؛ لأن الحكم لا يمكن 
أن يحكم إلا بعد العلم ولا بد أن يكون لديهما أمانة وثقة دينية؛ لأن غير الثقة لا 
يؤمن» وقد قال الله تعالى: يناما أن ءامنا إن جك دان با ميو 4 [الحجرات:”] 
والحاكم مخبر وملزم وفاصل؛ فهو مخبر عن حكم الله ملزم بما يحكم به فاصل 
بين الخصمينء فلا بد أن يكون عدلا في دينه. 

الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الحاكم عالمًا بأحوال من يحكم فيهم. لقوله: 
«من أهله».. ولإمن أهلها»؛ لأن الذي من أهله وأهلها أقرب إلى العلم بحالهم 
من الرجل الأجنبي. 


يجب على الإنسان أن يحذر من التردد والتقلب؛ لقوله تعالى: ل إن ألذيَ 
زا فكوا و اعغافة ترا 2 اناا نا ل يي اق يو 4 ول دين يلا » 
[النساء:/ا”1١]»‏ فإن الغالب أن من هده خاله لذ يباك له ف عمره» ولا في عملةة 


فكونه كل يوم له رأي» وكل يوم له عمل» هذا لا شك أنه يضيع عليه الوقت؛ 


.178/7 35٠١ سورة النساءء الآية رقم‎ )١( 


لاد 1 ا مساج | اا 1 
0-7 ادا 
ولايستفيد من عمره شيئاء ولهذا يذكر عن عمر يمه أخها قالت: من بورك له ني 
شيء فليلزمه. وهذا عام في كل شيء. في العمل. حتى في السيارة إذا بورك لك فيها 


فالزمها"2. 


إن التمني لا يجدي شيئَا لقوله تعالى: لس بِآمَانِيَكُمْ ول آَمَانَ أَمَلٍ 
الحككب 4 [النساء:177]» وهذا يشهد لما يروى عن النبي ككل أنه قال: «الكيس 


من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على 


الله الأماني)27 . 
ا 7- العمل المبني على الإيمان ا 
هت 


إن الله سْبِحَتْرْتدَقَ لا يضيع أجر عمل عامل إذا كان مبنيًا على الإيمان؛ 
لقوله تعالى: 9ومَا كان أنَهُ لِيْضِيعَ إِيمَتَكُم "4 [البقرة:57١]؛‏ كل عمل تعمله 
صادر عن إيمانك فإنه لن يضيع؛ ستجده مسجلا - قولًا كان» أو فعلاء أر 
هما بالقلب» كما قال النبي يَكِِ: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة 
كاملة» © 


١ اسأل‎ -4 


ينبغي للإنسان سؤال الله العفو؛ لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في 
المأمورات؛ فيسأل الله العفو عن تقصيره؛ لقوله تعالى: لوَأعْتٌ عَنَا 4 [البقرة:185]! 
(1) سورة النساف الآية رقم 1817 041/7 417. 


(1) سورة النساى الآية رقم "23171 70/48/7. 
(') سورة البقرة الآية رقم 2157 7/ 171. 


وحم 81 برد 


لارعيهين: -. هلد 
وسؤال الله المغفرة من ذنوبه التي فعلها؛ لقوله تعالى: «واغفر لنا4؛ لأن 
الإنسان إن لم يغفر له تراكمت عليه الذنوب» ورانت على قلبه؛ وربما تُوبقه» 
وتبلكه. 


0- التفريط لا حق النبي عتا تتام 

إن التفريط في حقٌّ النبي عَكداسَكعْرت قد يكون ذنبا؛ لأن الله لما أمر نبيه 
بالعقو عن حَقه الخاص قال: هوَاسَتَمَيرَ مم 4 [آل عمران:169] وهو كذلكء فإن 
الرسول َب ضَكمولتَكَة ليس كغيره؛ لأن له حق الإسلام وحق الرسالة؛ ولأنه أعظم 
الناس حقوقًا عليناء فالاعتداء في حقه أشد من غيره» بل يكسب الإثم؛ ولهذا قال: 
لمث عَي وَاسْتَمْيرَ كم 4 [آل عمران:164] أما غير الرسول وإذا عفا عن حقّه 
الخاص انتهى. لكن الرسول عَيِاصَكَمْوَكهِ لما كان الأمر الذي يتعلق به متعلقًا 
بحق الله عيبن قال: طوَاسَتَميْرَ م 4 ولهذا إذا سبٍّ أحد شخصًا من الناس لم 
يكفرء ولو سب النبي وَكِةِ كفر لعظم حقه ”". 

إذا أنعم الله على الإنسان بنعمة فينبغي أن يتبسط بباء ولا يحرم نفسه منها؛ 
لقوله تعالى: « كوأ ين طَيبَنتِ ما ردقت 4 [البقرة:07]؟ فإن الإنسان لا ينبغي أن 
يتعفف عن الشيء المباح؛ ولهذا قال شيخ الإسلام يَمَدُاَنَُ: من امتنع من أكل 
الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم)»؛ وهذا صحيح؛ لأنه ترك ما أباح الله له 


)غ0( سورة البقرة» الآية رقم 554 7/ 175. 
(1) سورة آل عمران الآية رقم 184 ؟/ 59 ٠/ا".‏ 


وكأنه يقول: إنه لا يريد أن يكون لله عليه منة؛ فالإنسان لا ينبغي أن يمتنع عن 
الطيبات إلا لسبب شرعي؛ والسبب الشرعي قد يكون السبب يتعلق ببدنه؛ وقد 
يكون السبب يتعلق بدينه؛ وقد يكون السبب يتعلق بغيره؛ فقد يمتنع الإنسان 
عن اللحم؛ لأن بدنه لا يقبله» فيكون تركه له من باب الحمية؛ وقد يترك الإنسان 
اللحم؛ لأنه يخشى أن تتسلى به نفسه حتى يكون همه أن يذهب طيباته في حياته 
الدنيا؛ وقد يترك الإنسان الطيب من الرزق مراعاة لغيره» مثل ما يذكر عن عمر 


عن في عام الرمادة ‏ عام الجدب المشهور ‏ أنه كان لا يأكل إلا الخبز 


والزيت» حتى اسود جلده» ويقول: بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع؛ 
فيكون تركه لذلك مراعاة لغيره؛ إذا من امتنع من الطيبات لسبب شرعي فليس 


3- التوسل بالربوبية حال الدعاء 

التوسل إلى الله بربوبيته من آداب الدعاء التي يتوسل بها الرسل؛ لقوله تعالى: 
«وَإِذْ كَالَ بهم رَبَ أرِنٍ كَيْفَ تي البق 4 [البقرة:570]؛ لأن إجابة الدعاء من 
مقتضيات الربوبية؛ إذ إنه فعل؛ وكل ما يتعلق بأفعال الرب فهو من مقتضيات 
الربوبية؛ ولهذا قال رسول الله يَكْدِ حين ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى 
السناءة ليقوك: ياارسه يآ وبطة ولو قيلت أكر أدعية القراك لوده مصازة 


ب«الرب»؛ لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية 9©, 
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وضسذاء» 


قَوَاحَد وا 3255005 


في قول الله تعالى: 06ظ أ مِنَ ألَيَئتٍِ وَأَطْدَئ © [البقرة:99١1]‏ 
إثبات علو الله عَرَمَنَهِ لأن النزول إنما يكون من أعلى» وعلو الله بذاته ثابت 


بالكتاب» والسنة» والإجماع» والعقل» والفطرة 7©. 


[94- الذنوب حاجزة عن العلم) 


انك 
الب د َآإلَكَ الككب بِالْحَق لِتَسَ بَيَنَا لتايس مآ ينك هد وا كن 


لَكَببِنينَ حَصِيهًا (8) وَاسْتَغْفرِ اله" رك أله كَانَ عَهْوَا نَحِيمًا 4 [النساءزه »]1١5 1١‏ 
استنبط بعض العلماء أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين معرفة الصوابء كما 
قال تحالى : طإدا نل عد نا ول ليلد الذيلينَ (3) علا بل راد عَلَ ويم ما كلوأ يكيبوة 4 
[المطففين:21 14]» فهم يقولون: إن القرآن أساطير الأولين إلا لأنه حيل بينهم 
وبين معرفة حقيقته بسبب ذنوبهم» التي رانت على قلوبهمء وهذا القول وجيه» 
فعلى الإنسان إذا أراد أن يفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار» لاسيما إذا 
التبست عليه المسألة» أو اشتبه عليه الحكم؛ فهو يدعو بذلك» وكذلك يدعو 
بقوله: «اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 


صراط مستقيم)7". 


.191١ سورة البقرة» الآية رقم 2169 ”؟/‎ )١( 
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جر01) 


في قول الله تعالى عن إبراهيم عباتك: لرَتٍ آرِنِ كَيقَ تح الوق قَلَ ول 
ون قَالَ بَلَ وَلَكن لمن َلِىَ 4 [البقرة:170] إثبات زيادة الإيمان في القلب؛ وفيه 
رد على من قال: إن الإيمان لا يزيد» ولا ينتقص؛ ولا ريب أن هذا القول ضعيف؛ 
لأن الواقع يكذبه؛ والنصوص تكذبه أيضًا؛ ففي القرآن قال الله تعالى: دادو 
يننا نَم يسني “4 [الفتح:4]» وقال تعالى: « كما الت حَامَتُوا هرَادَتهُمَ يمنا وهر 
يستَبْشْرُوَ4 [التوبة:75١]؛‏ وفي السنة: «مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن»؛ فالإيمان يزيد كمية» وكيفية؛ فمثال زيادة الكمية: 
أن الذي يسيح عشرًا أزيد إيمانًا من الذي يسبح خمسًا؛ والذي يصلي عشر 
ركعات أزيد إيمانًا من الذي يصلي سنا وأما زيادة الكيفية فمثالها: رجل صلى 
ركعتين بطمأنينة» وخشوع» وتأمل فإيمانه أزيد ممن صلاهما بسرعة؛ كذلك 
يزداد الإيمان بحسب إقرار القلب» كلما كثرت الآيات لدى الإنسان فلا شك 


ع مس عع دور عد 


أن إيمانه يزداد قوة» ورسوحًا؛ اقرأ قوله تعالى: #وين الاين من يبد الله عل حَرْفي” 4 
أي: على طرف هون َك حي تأدبو" ون أمَلِنْهُ ودنَُ نقَ عل مَحْهوء حَيرَ لديا 
والآضرة' كَلِكَ هرٌ اسان لين 4 [الحج:١1]:‏ هذا إيمانه ضعيف مهزوزء إن لم 
تأته فتنة فهو مستقر؛ وإن أتته فتنة ‏ شبهة» أو شهوة ‏ انقلب على وجهه؛ والقول 
الراجح الذي لا شك فيه؛ والذي تدل عليه الأدلة السمعية» والواقعية أن الإيمان 


. - 0 
يزيد وينفص ا 


,01/ 18106 /7 375 سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
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َوَاحْدُوَلَطائْتُ فنتَة لاجر تلق 5207 


قال تعالى: وَتََكنَ عَلَ أله 4 [النساء:١8]»‏ التوكل على الله قال العلماء: هو 
صدق الاعتماد على الله عَييبَلَّه مع الثقة به. وفعل السبب الذي أمربه. فهو مكون 
من ثلاثة معان: 

الأول: صدق الاعتماد على الله. 

الثاني: الثقة بالله عَيِْبنَ لأن التوكل لا ينفع إذا لم يكن صاحبه واثمّا بوعد الله 
وقد قال الله تعالى: #ومن بِتَرَكَلْ عَلَ اد فَهوَحَسَبْهُ # [الطلاق:”7]. 

الثالث: فعل الأسباب التي أمر بهاء فمن لم يفعل الأسباب فهو ليس متكلاء 
ولكنه متواكل» فلا بد من فعل الأسباب7". 
7 القبر والمثوى الأخير 

قال تعالى: <ِآنَمَكٌم أفَكَارُ 0 5-0 رم لْمعَايرَ 4 [التكاثر: ١‏ ؟] استدل به عمر 
بن عبد العزيز يِمَدْآنَهُ على أن الزائر لابد أن يرجع إلى وطنه؛ وأن القبور ليست 
بدار إقامة» وكذلك يذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئ يقرأً: لألْهَكُم التكَائرُ 
عيٌّ رمه المعَارَ 4 فقال: «والله ما الزائر بمقيم والله لنبعئن»» لأن الزائر كما 
هو معروف يزور ويرجعء فقال: والله لنبعئن. وهذا هو الحقء وبهذا نعرف أن ما 
يذكره بعض الئاس الآن في الجرائد وغيرها يقول عن الرجل إذا مات: (إنه انتقل 
إلى مثواه الأخير»» إن هذا كلام باطل وكذب؛ لأن القبور ليس هي المثوى الخير» 


١١/5 241١ سورة النساءء الآية رقم‎ )١( 


1 
اك 


بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار كافرًا بالبعثء والكفر بالبعث ردة 
عن الإسلام؛ لكن كثيرًا من الناس يأخذون الكلمات ولا يدرون ما معناهاء ولعل 
هذه موروئًا عن الملحدين الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت» لهذا يجب تجنب 
هذه العبارة؛ فلا يقال عن القبر: إنه المثوى الأخير؛ لأن المثوى الأخير إما الجنة, 


وإما النار في يوم القيامة 7©. 


٠7‏ - المؤمن مع المصائب 


ينبغي على المؤمن كلما ضاقت عليه المصائب أن يلجأ إلى ربه» ويزداد 


إيمانًا به» لقوله تعالى: #الآِنَ َالَ لَه ألنَاسُ إن لئاس مَدَ جَبَعوا لك كَاحَسَوَهم مرَادَهُمْ 


محا وَكَالُوا حَسَمْنًا ألَدُوَيقَمَ ألْوَحكِيلٌ 4 [آل عمران:17]» ونظير هذا قوله تعالى: موَلمًّ 


جم #تالكة ب عر غبصي مي انق اسع حي ريعي لوي عرب يه لين مدي جرت افو عيضيو الوا عرض اس صاكوي. ةاعر 
رما الْمومِْوْنَ ادراب قَالُوأْ هنذا ما وعدن أله ورسولة. وَصَدف الله ورسولةُ. وما نَادَهُم إلا إيمننا 


يليما 4 [الأحزاب:77]» فالمؤمن كلما أصابته النكبات والمصائب ازداد إيمانًا 


بالله ومعرفة به ©, 


4- الذثوب الصغيرة قد تثقلب كبيرة والفكس صعيع 

يجب المبادرة بالتوبة؟ لقول الله تعالى: لثم يبوت من قَرِيبٍ © [النساء:10]» 
ووجهه: أن المراد بالقرب هنا الموت؛ والموت ليس معلومًا وقته» وإذا كان 
كذلك كانت المبادرة بالتوبة واجبة؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له؛ ولأن 
الإنسان إذا أصر على المعصية فإنه يقسو قلبه؛ وتكون هذه الصغيرة من صغائر 
الذنوب كبيرة؛ ولهذا ذكر بعض العلماء: أن التهاون بالمعاصي والاستمرار في 


)١(‏ سورة التكاثر الآية رقم 0 3 ص717. 
(؟) سورة آل عمرانء الآية رقم 231/7 7/ 449. 
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نالك بال كان بانري ل دانبزنا دالا 
1 > > <> <> > > حك <> ]<> اك 
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وس << 


هَوَاحْدُوَلَطائ 000ص 
المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة» فإذا فعل الإنسان صغيرة تهاونًا بالله» وبأوامر 
الله؛ صارت كبيرة؛ لما قام بقلبه من التهاون بهاء وإذا فعل الكبيرة مع شدة تعظيمه 
لله عَرَيَرَّه وخوفه منه.» وخجله منه» لكن سولت له نفسه أن يفعلهاء فإن ذلك 
يجعلها صغيرة» والرجل الذي كان يُضرب في الخمرء لما لعنه أحد الصحابة قال 
له النبي: «(إنه يحب الله ورسوله»» فالإنسان العاصي قد يكون في قلبه من هيبة الله 


تعالى وإجلاله وتعظيمه؛ ما يجعله عند فعل المعصية خجلا من الله» مستحييًا منه» 
فتنقلب الكبيرة صغيرة بما قارها من خوف الله وتعظيمه وإجلاله؛ لآن الحسنات 
يذهبن السيئات؛ والعكس بالعكس0"©. 


في قول الله تعالى: لوَإنَّ مَك لمن كن [النساء:77] دليل على أن التكاسل , 
في الخير» والتراجع عنه من أسباب النفاق. وهو كذلكء والتباطؤ عن الخير 
والتكاسل عنه ليس سببًا للنفاق فحسبء. بل هو سبب للضلال والعمىء والعياذ 
بالله! كما قال تعالى: #وَتْعَلْبُ أَِدَتهمَ وَأبَصَدرَهُح كما لد يُؤمِبوأ بو أهَلَ مرَوَ وََدَّرَهُمَ في 
ظُفينِهم يَمْمَهُونَ 4 [الأنعام:٠1]»‏ وقال الله تعالى: ابل كَدَوا بلْيْ لمَاجََهُمْ قَهْرَ ف 
أثْرِمَرِيِج 4 [ق:0]؛ ولهذا يجب على الإنسان متى تبين له الحق أن يأخذ به وألا 
يتهاون» لثلا يصيبه ما أصاب هؤلاء» بل يسارع ويعمل» وقد أحسن من انتهى إلى 
ما سمع"") 


)000( سورة النساء, الآية رقم 0117 ١51015٠9 /١‏ 
(؟) سورة النساءء الآية رقم 1/7 /١‏ 071. 
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قوله تعالى: لثم يمْتَمْفِرِ لَه 4 [النساء:١٠١]»‏ أي: يطلب مغفرة الله عَريبَلّ بحاله 
ومقاله؛ أما المقال فظاهرء كأن يقول: اللهم اغفر لي. أو أستغفر الله وأما الحال: 
فبأن يكون آنا بشروط التوبة الخمسة, وهي: 

الأول: الإخلاص» بألا يحمله على التوبة مراعاة أحد من الناس. 


الثاني: أن يندم» ويقع في نفسه حسرة على فعل الذنب. 


الثالث: أن يقلع عن الذنب. 

الرابع: العزم على ألا يعود. 

الخامس: أن يكون في وقت التوبة؛ أي: في الوقت الذي تقبل فيه 
التوية0©. 


٠‏ - الدعاء للذرية بالصلاح 


: 
4 
5 
.©“ و 
كا 1.4 


ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالإمامة» والصلاح؛ لقوله تعالى: مَل ِب 
جَاِْكَ يناس إِمَامَا قَالَ ومن دُرَيَيُ 4 [البقرة:174] وإبراهيم طلب أن يكون من ذريته 
أئمة» وطلب أن يكون من ذريته من يقيم الصلاة: رب أجلن مُقِيمَ الصَّلَوَ وين 
ذُرَيَّق' © [إبراهيم:40] 20 
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- الما 


ا 


رَإِلَهَ ءَابَآيكَ © [البقرة:17]178", 


التحذير من قطع ما أمر الله به أن يوصل من الأرحامأي الأقاربوغيرهم؛ 
لقوله تعالى: لرَيتْطمُونَ م1 آم اه يو: أن وُصَلَ وَيُمْسِدُورت ف الَْرْضٍ" 4 [البقرة:7]؟ 
لأن الله ذكر ذلك في مقام الذم؛ وقطع الأرحام من كبائر الذنوب؛ لقول النبي 55: 
«لايدخل الجنة قاطع»؛ يعني قاطع رحم'". 

ع 
ا ٠‏ - الصدقة وتضييق الررق ا 

ليس الإنفاق سبب الإقتار» والفقر؛ لقوله تعالى: لوَآلَهُ يَقيِصُ وَيَبَِضْظ » 
[البقرة:ه4؟]؛ لأن ذكر هذه الجملة بعد الحث على الإنفاق يشير إلى أن 
الإنفاق لا يستلزم الإعدام» أو التضبيق؛ لأن الأمر بيد الله سْبَحَلةويدالَ؛ وقد 
ثبت عن النبي كك أنه قال: «ما نققصت صدقة من مال»؛ وكم من إنسان أمسك» 
ولم ينفق في سبيل الله» فسلط الله على ماله آفات في نفس المال؛ كالضياع» 
والاحتراق» والسرقة» وما أشبه ذلك؛ أو آفات تلحق هذا الرجل ببدنه» أو 
بأهله يحتاج معها إلى أموال كثيرة؛ وقد يتصدق الإنسان» وينفق» ويوسع الله 
له في الرزق ©2. 
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كارن 


قال الله تعالى: #إركت لله سَرِيٌ أَلَحِسَابٍ » [آل عمران:99١]»فيه‏ بيان قدرة الله 
عل في سرعة حسابه حيث قد أورد بعض الصحابة على الرسول ككل إشكالا في 
هذا المعنى وقال: كيف يحاسبنا في ساعة ونحن جمع - يعني كثير -؟ فقال: «ألا 
أخبرك بشيء من آلاء الله أي من آياته يقرب لك هذا؟»؛ وذكر له القمر. 

القمر مخلوق من مخلوقات الله» وكل الناس يرونه في ساعة واحدة لا 
يضامون في رؤيته» فإذا كان هذا في مخلوق من مخلوقات الله يضيء نوره على 
كل من رآهء ويشترك فيه من العالم ما لا يحصيه إلا الله» فما بالك بالخالق 


إل 


إن تعلم السحرء وتعليمه كفر؛ وظاهر الآية أنه كفر أكبر مخرج عن الملة؛ 
لقوله تعالى: «وَلنَ النّيَطِيت كمَرُوأ يمَلَمُونَ ألنَاسَ آلسِحرَ4 [البقرة:؟١1]؛‏ 
وقوله تعالى: لوَمَا يُمَِمَانِ من أحَدٍ حَقٌّ يَهُولَة إِتمَا حَنُ فنَمَهُ ملا َك 4 [البقرة:؟١1]؛‏ 
وهذا فيما إذا كان السحر عن طريق الشياطين؛ أما إذا كان عن طريق الأدوية» 
والأعشابء ونحوها ففيه خلاف بين العلماء". 
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(؟) سورة البقرق الآية رقم 03105 57"1/1. 
مقصود الشيخ: أن يستخدم الشخص أدوية وتركيبات كيميائية تغير مزاج الشخص 
الذي يأكلهاء وسميت سحرًا من جهة اللغة؛ حيث إن السحر كل شيء خفي سببه. 


ِ لم من الكبائر 


كتم العلم من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: «إنَّ الِب يكخشمون مآ نان 


0 00 2 مس ال عن جتان از رع 00 
لْستِ وَأَهُدَى من بَمْد ما بَيّكدة لئان في الكتب أَوْلَيِكَ يَلْعَمُمْ الله ويلْعئهم اللعوت 4 


[البقرة:04١]»‏ يو خذ هذا من ترتيب اللعنة على فاعله» والذي يترتب عليه اللعنة لا 


شك أنه من كبائر الذنوب. 


وأيضًا وجوب نشر العلم عند الحاجة إليه سواء ظهرت الحاجة بلسان 
الحال» أو بلسان المقال» ولسان الحال: أن ترى إنسانًا يعمل عملا ليبس على 
الوجه المرضي؛ فهذا لسان حاله يدعو إلى أن تبين له الحق؛ ولسان المقال: أن 
يسألك سائل عن علم وأن تتعلمه؛ فيجب عليك أن تبلغه ما دمت تعلم؛ أما إذا 
كنت لا تعلم فإنه يجب أن تفول: «لا أدري؛» أو «لا أعلم»؛ كذلك لو رأيت الناس 
عم فيهم الجهل في مسألة من أمور الدين؛ فهنا الحاجة داعية إلى البيان؛ فيجب 
ا 

هه - 

4- كيف تنال ولاية الله عَرَوجَنَ 


كل من كان أكمل إيمانا فولاية الله له أكمل؛ لقوله تعالى: لإرآمّه وَلُالْموْمِنينَ » 
[آل عمران:18] هذه فائدة أخذناها من قاعدة معروفة عند أهل العلم» وهي: أن 
الحكم المعلق بوصف يزداد قوة بقوة هذا الوصف فيها هذه قاعدة مفيدة.. كل 
حكم معلق بوصف فإن هذا الحكم يزداد قوة بقوة الوصف الذي علق عليه 
الحكم فإذا قلت مثلا: أنا أحب الصالحين معناه كل من كان أصلح فهو أحب 


00 سورة البقرة» الآية رقم 20154 ؟/ .197-19٠‏ 


لسروية ده حر 
إِلت؛ لأن المحبة علقت بالصلاح» فكلما ازداد الصلاح ازدادت المحبة, والله 
ولي المؤمنين علقت الولاية بالإيمان» فكلما كان الإنسان أقوى إيماناء كانت 
ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه» ويكمله بقدر 
استطاعته» من أجل أن ينال ولاية الله؛ لأن كل إنسان عاقل يسعى في الحقيقة إلى 
أن يكون الله له وليه نقول: الأمر سهل.. حقق الإيمان يكن الله لك وليّاء وكلما 
ازداد تحقيق الإيمان ازدادت ولاية الله لك20. 
0- مال الينيم 
يحرم ضم مال اليتيم إلى مال الولي إذا كان القصد إتلافه» وهذا مأخوذ من 
قوله تعالى: ولا تَأكُوَأ أمَوَكح إل ملك © [النساء:؟]» أما إذا ضم ماله إلى ماله لا 


لقصد الأكل والإتلاف. ولكن لقصد الحفظ والتجارة» فإن هذا لا بأس به؛ بل 
قد يتعين على الإنسان» فإذا ضم مال اليتيم إلى ماله لقصد الحفظء أو لقصد 
التجارة» فإنه إحسان إليه؛ ولا يدخل في النهي؛ لذن الله تعالى قال: ولا تَاطُوا انوك 
إل مك4 [النساء:؟]» ولم يقل: لا تخلطوها؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة البقرة: 
«متنتئوئة ع التتتئ” قل إضكخ ل حز وان خاِظوهم يناكم وله ينل الْعْنْيد ين 
لْفْضيج" وَل .5ك أنه لَكَمْتَعك ' إِنَّ ألله عَزبرٌ حكيرٌ 4 [البقرة:٠٠7]»‏ لكن في حال ضم 
المال إلى المال لقصد الحفظ أو التكسب. 0 أن يحتاط الإنسان في كتابة 
مال اليتيم الذي أدخله مع ماله» وتمام الاحتياط أن يشهد على ذلك فيقول مثلا: 
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سد 7 فر سسب بي 8 
عَوَاتْدوَلَطائفُ فارع لاز عمجي رسب ملت مجه 


أدخلت كذا وكذا من مال اليتيم ضمن مالي الذي اشتريت به الأرضء أو اشتريت 
به السيارات» وما أشبه ذلك مما يتكسب به. 
وإن العدوان على مال الأيتام بأخذ الطيب وإعطاء الخبيث؛ أو أكل مالهمء 


من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: نه كنَّ حوبا يا 4 [النساء:7] 290 . 


إن المصائتب في الدنيا كفارات؛ لأنها نوع من الجزاء؟ لقوله تعالى: إمَن 


يَعَمَلٌ سُوَءًا يعر بو » [النساء:177]ء وقد أخبر النبي يك أنه ما من غم ولا هم 


ولاحزن يصيب العبد إلا كفر به عنه حتى الشوكة إذا أصابته فإن الله يكفر بها 


(00 


إن من يشترى بآيات الله ثمنًا قليلًا ففيه شبه من اليهود؛ لقوله تعالى: ولا 


عنه 


مُأ يبت َمَنَا ليلا 4 [البقرة:41]» فالذين يقرؤون العلم الشرعي من أجل 
الدنيا يكون فيهم شبه باليهود؛ لأن اليهود هم الذين يشترون بآيات الله ثمنًا 
قليلًا؛ وفي الحديث عن النبي يَلهِ: «من تعلم علمًا مما يبتغي به وجه الله لا 
يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة» يعنى 


حي 
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لك ان ا اماج الجا اا 
2 


الإنفاق سبب لشرح الصدرء وطرد الهم والغم؛ لقوله تعالى: « اليك 
مُنفِتوب أنَوَلَهُم ياكَلٍ وَالتار سنا وعلازسةً كلَهُرْ أَجْرْهُمْ عند نَيَهِمْ ولا حَوْفٌ 
عَم وا هم يَسْروركت 4 [البقرة:7074]؛ وهذا أمر مجرب مشاهد أن الإنسان إذا 
أنفق يبتغي بها وجه الله انشرح صدرهء وسرت نفسه. واطمأن قلبه؛ وقد ذكر ابن 


القيم م 


والأصل في الأمر الوجوب. 

ورد التحية يكون على وجهين» مجزئ وأفضلء فالمجزئ مأخوذ من قوله: 
أو مو > [النساء:87]؛ والأكمل والأفضل من قوله: ليلَحْمَنَ متب 4 [النساء:5ه]» 
وقدّم الأحسن على المثل؛ لأنه أكمل وأفضل. 

ومراعاة الإسلام للعدل؛ لقوله: 9مَحَياكحْسَحَ ينبا أو يُمُوهَ 4 [النساء:ةه]. 

الآية عامة في كل من ألقى إلينا التحية أن نحييه بمثل ما حيانا أو أكملء سواء 
كان مسلمًا أو كافرّاء صغيرًا أو كبيرًا؛ لأن الآية عامة؛ ولهذا قال: طحْيِيمْ 4 بالبناء 
للمجهولء ولم يقل: حياكم المسلمون. 

وبناء على ذلك نقول: إذا سلم علينا أهل الكتاب فقالوا: السلام عليكم؛ 
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از انرا 1 


١‏ مجم زب اسرد جا امم 
بلفظ صريح» فئقول: وعليكم السلام, أما إذا قالوها بلفظ محتمل فإنئا نقول: 
وعليكم؛ فقط. 

ولا يجزئ الرد بغير السلام» فإذا قال المسلم: السلام عليك؛ فقلت: أهلا 
وسهلاء فلا يجزئ؛ لأن هذه التحية ليست مثلها ولا أحسن منها؛ إذ إن قول 
المسلم: السلام عليكم» دعاء لك بالسلامة من كل الآفات البدنية والمالية 
والقلبية وغيرها. 


لكن أهلًا وسهلًا لا تفيد إلا مجرد الترحيب باللسان» فهي ليست مثلهاء 


وليست أحسن منها'". 

أمرنا الله بالإحسان إلى الجار سواءً كان قريبًا أم بعيدًا؛ لقوله تعالى: #وَلبْجَارٍ 
ذى الْصّرَتَ وَلَبَْارِ آلْجِ 4 [النساء:177» وقد ثبت عن النبي يَكِ أنه قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»؛ فعلق الرسول َك كمال الإيمان على إكرام 
الجار» والإكرام ضد الإهانة . 

المتقي لا يكون معصومًا من فعل الفاحشة أو ظلم النفس؟؛ لأن الله عَتَيَلَ لم 
يقل: وهم لا يفعلون الفواحش أو لا يظلمون أنفسهمء بل قال: ١‏ رَألدِيت إِدَا لوا 
فحِكَةٌ أَوْ طلَمُوا أنفْسَهُمَ 4 [آل عمران:175]» ففعل الفاحشة لا يخدش التقوى إذا 
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ل الا ل ا اا ا 
ا 11 و1 1 0111 


ن عو الفانت نف ااانا 


استغفر الإنسان وتاب» وقد جاء في الحديث عن النبي عَبتدِاصَكمَْلتََعْ ‏ أنه قال: 


كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون»؛ وصح عنه أنه عَتبهاصَكةوالتكخ- قال: 
«لو لم تذنبوا لذهب الله بكم؛ ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم' إذن 
ليس الشأن في ألا يفعل الإنسان المعصية» كل إنسان لا بد أن يعصيء لكن الشأن 
في أنه إذا فعل المعصية رجع إلى الله”". 


قوله تعالى: لكل تنس وَِمَهُ ككرت" 4 [آل عمران:185]» أي ذائقة طعمه أي: لا 
بد أن تموت» ولكن الله عبر بالذوق؛ لأنه أبلغ في الحصول؛ لأن الذوق يحصل 
به حق اليقين» وقد قسم العلماء اليقين إلى ثلاث درجات: علم» وعين» وحق؛ 
فالعلم بالخبرء والعين بالمشاهدة» والحق بالذوق. 

فإن قال قائل: هذه تفاحة وقد أخفاها في كيس» والقائل صدوقء فهذا تسميه: 
علم اليقين» فإذا كشفها فهو عين اليقين؛ فإذا أكلها المخبر فهو حق اليقين؛ ولهذا 
عبر بالذائقة؛ لأن الموت حق لا بد لكل حي من موت إلا الحي القيوم عَرَيبَزَا"' 


١١9‏ - تحذير للإنسان الطاغيى 


3 
9 0 9 
0 كا‎ 
3 
4 
0 
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الله سْبَِاةوَيداقَ قد يُملي للظالم حتى يستمر في طغيانه» يقول تعالى: أن 
يتزع بهم وَيَُدّمْ في مُلذْكنوم يَعْمَهُونَ 4 [البقرة:115» وهي تحذير الإنسان الطاغي أن 


يغتر بنعم الله عَرَبَلٌ فهذه النعم قد تكون استدراجا من الله فالله سْبِحَلَهويعَلَ يُملي؛ 
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قا ود ل 


عي و ده م 


عوَاصْدُوَلَطائْتُ مُنكَة ابرع يجيي رتح جلئةا تولتةه 
كما قال تعالى: ليدم م في طُفْيَنِومْ يَمْمَهْنَ © [البقرة 15 ]» ولو شاء لأخذهم» ولكنه 
اقل ملي التلالم سني إذا ذه لوطل كماجداء في السنوية خا 


5 


قال تعالى: قلح ءَادَمْ من ريد كت كُنَابَ عَلَيْو 4 [البقرة :"] اعلم أن لله تعالى 
على عبده توبتين؛ التوبة الأولى قبل توبة العبد؛ وهي التوفيق للتوبة؛ والتوبة 
الثانية بعد توبة العبد؛ وهي قبول التوبة؛ وكلاهما في القرآن؛ قال الله يَهَََعالَ : #وَعَكَ 
اشَكمَةِ أت موا حي إدَا صَافَتَ عَلمْ الْدرَضُ يِمَا رَحْبَتْ وَضَافتَ عَلِتهِمْ اسه وَطَنوأ 
أن لا ملكا يِنَ آم إل لَه خِّْ اب مَليهِمْ ميا * [التوبة:18١١]»‏ فقوله تعالى: لثُرّ 
ب عَكهِرَ 4 أي وفقهم للتوبة» وقوله تعالى: للَِمُوْيوَاْ 4 أي يقوموا بالتوبة إلى الله 
وأما توبة القبول ففي قوله تعالى: لوَمْوَأتِى يبل اَن باو يمُأ عن التكَاتِ 4 


تت -5 
لا يمكن العيش لبني آدم إلا في الأرض؛ لقوله تعالى: موَلَكُر في الْرّضٍ مستي 
كع إِلّ حِينٍ» [البقرة:7]؛ ويؤيد هذا قوله تعالى: فيا حون وَفِيها تَموثُونَ وَسهَا 
تُحَيَجُونَ 4 [الأعراف:15]؟ وبناء على ذلك نعلم أن محاولة الكفار أن يعيشوا في غير 
الأرض إما في بعض الكواكبء أو في بعض المراكب محاولة يائسة؛ لأنه لابد أن 


يكون مستقرهم الأرض”" 


[الشورى:0]70 , 


.594:26/ /١ 016 سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
. 117/1١ 73/ انرق سورة البقرة» الآية رقم‎ 
. 1177” /١ 275 سورة البقرة» الآية رقم‎ )( 


71 علق قلبك بالله تعالى رجاء وخوفا 
دهن 


ينبغي للإنسان أن يعلق الرجاء بالله خوئًا وطمعًاء لقوله تعالى: أقْلَ إن الْمَضْىٌ 


ِيَّدِ أله 4 [آل عمران:77]» فإذا علمت أن الفضل بيد الله» تسأل الفضل من الله وإذا 
علمت أن الفضل بيد الله فالذي تخاف أن يمنع الفضل عنك هو الله؛ إذن فينبغي 


بل يجب على المؤمن أن يعلق قلبه بالله تعالى رجاءً وخخحوقًا"©. 


7و 


- الله عَََبَنَ لا تضره معصية العاصين ؛ كما لا تنفعه طاعة الطائعين 


قال تعالى: هِإِنَّهُمَ أن يسا امه سَيعا 4 [آل عمران:17] فيه انتفاء الضرر عن 
الله عَيَتِجَنَّه وأنه لا تضره معصية العاصين» كما لا تنفعه طاعة الطائعين؛ فإن 
قيل: إن الله قد أثبت أن بعض عباده يؤذيه في قوله تعالى: إن ألنَ يود الله 


لَه لحتهُمْ مه في لديا َالآمْرَة 4 [الأحزاب:017]؛ وفي قوله في الحديث القدسي: 
«يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر) فكيف نجمع بين نفي الضرر وإئبات 
الأذية؟ 

الجواب: أن يقال: لا يلزم من الأذية الضررء فقد يتأذى الإنسان بالشيء ولا 
يتضرر به؛ أرأيت لو صلى إلى جانبك أو جلس إلى جانبك رجل قد أكل بصلا 
وثومًا فإنك تتأذى برائحته» ولكن لا تتضررء فلا يلزم من الأذية الضرر, وحيئئدٍ 


لا معارضة بين نفي الضرر عن الله عَنَتبَلَّ وإثبات الأذية (©. 


.417/1 سورة آل عمرانء الآية رقم ”الا‎ )١( 
477 /7 211/5 (؟) سورة آل عمرانء الآية رقم‎ 


> ادن 


0 


- ما الخير 2 الكلام؟ 
الكثير من كلام الناس ليس فيه خير؛ لقوله تعالى: هلا حَيْرَ في كَيْير ين 


وه 


نهُمْ إِلَا من مر ِصَدَكَِآوْ مَعْرُوفٍ أو إِضَلنج بترت ألنَاس" 4 [النساء:4 .]١١‏ 

فما الميزان لما فيه الخير وما لا خير فيه؟ 

الجواب: الميزان ذكره النبي بقوله يك «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت»؛ وني قوله: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» وفي 
نهبه يِِ عن قيل وقال وكثرة السؤالء فهذه ثلاثة أحاديث كلها تبين ما هو الخير 
في الكلاه”". 


6 الإنسان وظام النمس 


9 2 9 
0 


إن المعاصي ظلم للنفس؛ لقوله تعالى: أو يَظَلِمْ تَنْسَهُء4 [النساء: ١٠٠١]ء‏ وهذا 
شيء ثابت مكرر في الق رآن» قال الله تعالى: #إوَمَا ظلَمُوئا وَلَكن كَانَا أَشَْهُمَ يَظليمُو 4 
[البقرة01]» وقال: ا وَمَا ظَلْمَسَهُمْ وللكن ظَلموا أشُسَي 4 [هود:١١٠]»‏ إلى غير ذلك 
من النصوص الدالة على أن الإنسان هو 0 لنفسه إذا عصى الله عَرَيَجرَ('". 


١ نضييق‎ 


قال تعالى: «لا يِحْرَبكَ َكَل لد ين ككثرا ن البكد © عق كيل فد نأف 
ريو ؟ 1 


بِنْس لَلْهَاد 4 [آل عمران:2147 1417] المؤمن قد يضيق الله عليه في الرزق 
نيلا لي جم اليه ييشلاف الكائر: ونا قلت لك لفل يقرل قال اتليس قد قال 


00( سورة النساءء الآية رقم 5 0519/701١‏ فيه 
(1) سورة النساى الآية رقم ,5١١ 00199 /75011١‏ 


لازاه 5 ا 0 ا 


1 


0 لين 
الله: لوَلوَ أن أهْلَ اشر ءَامَتُوأ وَاتَمَوَا لمَدَحَا عَليهم 
َلَحَذْسَهُم يِمَا كَانوا يَخْسِبُونَ 4 [الأعراف:97]؟ 

نقول: إن المؤمنين هم الذين يبتلون بالضراء من أجل أن يرجعوا إلى الله 
عَت: « طهر اذى أو وسنياكتث وى الاين دهم بقل الى هرا لل 
َجمُونَ 4 [الروم:4]41 أما الكفار فقد تُمَهّد لهم الدنيا ويُمْطّون ما يريدون» وتكون 
جنتهم دنياهم ببخلاف المؤمنين2"2. 

لت 
-١‏ أخذ الهدية حال الخجل 

يجوز أن تسقط المرأة شيئا من المهرء أو رده إن كانت قد قبضته؛ لقوله: 
«ين يلق لي عن صن مِنه دما ده كا يريا 4 [الساء:4]» ولو أسقطت شيئًا خجلا 
أو حياءًء فإنه لا يحل قبوله؛ لقوله: قن يِلبنَ لك حَن تَيَءٍ يَمَهُ كسا مكلو [النساء:؛]؛ 
ولهذا قال العلماء: إذا أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أنه إنما أهدى حياءٌ 
وخجلاء فإنه لا يجوز أن تقبلها منه؛ لأن هذا كالإكراه. 

ومن تملك شيئا عن طيب نفس فإنه يحل له حاضرًا ومستقبا؛ لقوله: «مَية 
تر أي: هنيًا حين الأكلء مريثًا بعد الأكل. 

ولا يحل أخذ شيء من مال الغير بغير طيب نفس منه؛ لأن الله اشترط لحل 
أكله أن يكون عن طيب نفس وقد جاءت بذلك السنة صريحة» قال عاص زه: 
«لايحل مال امرئ مسلم إلاعن طيب نفس منه)؛ وكذلك جاء في القرآن: 9 يها ' 
بت ءامنا لا تَأكُلوًا أموَلكُم يَِنَحكُم بابلل إِلَّ أ ككرت يسدر عَن يض 
يسَي 4 [النساء:99] 270. 


.060 سورة آل عمران الآية رقم 0191/4195 ؟/‎ )١( 
/ا”.‎ /١ 4 (؟) سورة النساءء الآية رقم‎ 


يجب الاحتجاج بالإجماع؛ لقوله تعالى: طوَيِتَيعْ عَيْرَ سَيِلٍ المؤْمِنيَ» 
[النساء:4]116 فإنه يستدل بذلك على أن سبيل المؤمنين حق. وهو كذلك يعني: 
أن الأمة إذا أجمعت على شيء فإنه حق» ولا يمكن لهذه الأمة التي اختارها الله 
عَيَلٌه وجعلها شهيدة على الناس كما قال تعالى: لِنَكُووَا شُبَدَاءَ عَلَ الئاس » 


[البقرة: ١57‏ 1» وهي تشهد على أفعالهم وعلى أحكام أفعالهم» لا يمكن أن يقال: 
إن إجماعها ضلالة أبدّاء بل إجماعها على الشيء حق"''. 
+" - التغرق عنوان الشقاء 


إذا رأيت الناس متفرقين فإن هذا عنوان على شقائهم» وأن النعمة سُلبت 


منهم؛ لأنه تعالى قال: تل بن ويك دَأصَبَحَمٌ ينمي ونا 4 [آل عمران:١1]»‏ 
فإذالم تتحقق الأخوة والتأليف بين القلوب فإن ذلك دليل على أن النعمة في هذا 


الأمرسارت مني 


مرت ألوأنان وآت تُنُومُوا إليكدئ بِالَقسْل' وَمَا تَفْمَلُوأ من حير إن مه كان بو عَلِيمًا 4 


[الناء:170]» لأن المستضعف من الولدان سواء كان لصغره. أو لمرضه أو 


717937378 /5 03116 سورة النساى الآية رقم‎ )١( 


0( سورة آل عمرانء الآية رقم 5/١ ٠7‏ 


لجنونه؛ أو لغير ذلك من الأسباب التي صار بها ضعيفَاء فالعناية به لاا شك أنها 
دليل على رحمة الإنسانء وقد قال النبي يلِ: «ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء». وقال يَكِِ: «الراحمون يرحمهم الرحمن». 


ولهذا من أكبر أسباب حصول الرحمة في القلب هو: الإشفاق على الصغار, 
والضحك إليهم وإدخال السرور عليهم؛ فإن الإنسان يجد في ذلك رقة ورحمة 
في قلبه» ولو بقي يدرس مجلدات لإيصال الرحمة إلى قلبه ما حصل له ذلك. 

وتأمل معاملة الرسول للصغار فمرة ركبه الحسن وهو ساجد يصلي بالناس؛ 
وتأخر في القيام من السجودء وأخبر الناس بعد سلامه أن ابنه ارتحله؛ وأنه أحب 
أن يقضي همته» وارتحله يعني: جعله راحلة؛ لأنه حين رآه ساجدًا ظنه يتهيأ له 
فركب عليه؛ فأقره النبي عَيهِاصَكةْوَلتَةِ مع أنه لو جاء أحد أئمة الناس اليوم ابنه 
وركبه لما اكتفى بإنزاله» بل قد ينفضه عن ظهره نفضًا ‏ نسأل الله العافية ‏ وهذا 


في قول الله تعالى: لا يتوت الات إلكانًا 4 [البقرة:07] الثناء على من 
لا يسأل الناس؛ وقد كان من جملة ما بايع النبي يَكِةٍ أصحابه: ألا يسألوا الناس 
شيئًا؛ حتى إن الرجل ليسقط سوطه من على بعيره» فينزل» فيأخذه ولا يقول 
لأخيه: أعطني إياه؛ كل هذا بعدًا عن سؤال الناس'". 


غلط إلى 


,781' 2387 /5 11 1/ سورة النساءء الآية رقم‎ )١( 
."/1 /9 37/7 (؟) سورة البقرق الآية رقم‎ 


عذاب القبرئابت بالقُرآن والسّنة والإجماع: 


5 


أما القرآن: ففى مثل هذه الآية: 8 لتر يُعَصَبُورك عَلََِا هُدُوًا وَعَشِهًا © [غافر:4]» 
ثم قال: ©وَيَوْمَ تَموْمْ آلتَامَةُ أديرَا4؛ لأن قوله: (يَوْم) ظَرْف زمان مُتعَلّق بما بعد 
على النار عُدُوّا وعَشيًا ييكون قبل يوم القيامة» ففيه إثبات عَذاب القَبِْه قلت لكم: 
إنه ثابت بالقرآن والسنة والإجماعء أما القرآن ففي مثل هذا. 

ومن أدلة القرآن قول الله يَرَدَوَدكَ: لوَلَوْ كرَعة إذ القَدمُوت ف عَمَرْتٍِ أَلْوْتٍِ 
اليك بايطا يديهم كرجا الشحكم ايوم تروت عَذَابَ ألْهُونِ > [الأنعام:7ف]ء 
ذلك على ثبوت عذاب القبر. 

أما السنة: فهى متواترة في ذلك كثيرة على وجوه متنوعة عامة وخاصة: 

فمن الخاصة: قوله وَل حين مر بقبرين يعذبان: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبير؟. 

وأما الإجماع: فكل المسلمين يقولون في صلواتهم: أعوذ بالله من عذاب جهنم 
ومن عذاب القبرء وهذا أمر لا إشكال فيه وهو من عقيدتنا"". 


.7517/ 27 سورةغافر الآية رقم 45» ص575‎ )١( 


1 
11 1 


2 0 2 5-7-2 


٠7‏ - من فضائل النبي ككل 
ات 


في وصف النبي يل بالعبودية فضيلة؛ لقوله تعالى: «إن كم بي مَيبٍ ين 


نا عَلّ عَبِيئ4 [البقرة:7]» والعبودية لله عَيْيَنَ هى غاية الحرية؛ لأن من لم يعبد 


الله فلا بد أن يعبد غيره؛ فإذا لم يعبد الله عَرَبَنَ الذي هو مستحق للعبادة ‏ عبد 
الشيطان, كما قال ابن القيم يَمَدأَنَهُ في النونية: 


هَرَبُوا مِنَ الرّْ الَّذِي خُلِقُوالَةُ وَبُلُوابرِقٌ النَفْس وَالشّيْطَّان”"» 
9 كك 


ا الهداية تطلب من القرآن ا 

من أراد الهداية فليطلبها من الكتب المنزلة من السماء؛ لقوله تعالى: «وَإِدْ 
َاتَينَا موسى الككب وَالُْردَانَ لعَلَّحْ كْتَدُونَ4 [البقرة:07]» لا يطلبها من الأساطير: 
وقصص الرهبان» وقصص الزهاد؛ والعبادء وجعجعة المتكلمين؛ والفلاسفة» 
وما أشبه ذلك؛ بل من الكتب المنزلة من السماء. 

فعلى هذا ما يوجد في كتب الوعظ من القصص عن بعض الزهاد» والعباد 
ونحوهم نقول لكاتبيهاء وقارئيها: خير لكم أن تبدوا للناس كتاب الله عَيَعِيَرّه وما 
صح عن رسوله» وتبسطوا ذلك؛ وتشرحوه؛ وتفسروه بما ينبغي أن يفهم حتى 
يكون ذلك نافعًا للخلق؛ لأنه لا طريق للهداية إلى الله إلا ما جاء من عند الله 


(22) 


.817 /١ 77 سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.188 21814 /١ 87 سورة البقرق الآية رقم‎ )١( 


ل عوم ويه 


واس وَلَطائِتُ فارج ةلابز عيرس ملق 


89 - الحياة الدنيا 


3 
: : - 
و 2.4 
8 


في قوله تعالى: #الْحَيَوةَ أَلدُيْنَا 4 [البقرة:86]» وُصِفت هذه الحياة بالدنيا لدنوها 
منَاء لأنها سابقة على الآخرة, ولدنوها منزلة لأنها دون الآخرة» وقد صحٌّ عن 
النبي يك أنه قال: 'الموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها)". 


لاطا 
كيم 


في قول الله تعالى: #تُبَّ 2 َه مُيْجَمُورتَ »© [البقرة:18؟] إثبات البعث» 
البو ب رود عري دوو 


[يس:8/]» فأقام الله يِمَاركَوتكَلَ على إمكان ذلك ثمانية أدلة في آخرسورة يس: 


الدليل الأول: قوله تعالى: #أَنْمَأها أَوَلَ مَرَيَ * [يس:79]» هذا دليل على أنه 
يمكن أن يحيي العظام وهي رميم» وقوله تعالئ : #أنماها أَبْلّ مَ: مر # وَ» دليل قاطع. 
وبرهان جلى على إمكان إعادته كما قال الله تعالى: «وَهْرٌ لد يَبْدَوا ألْحَاقَ ثرّ 


ع لزعي مارم 2 


عد وَهْوَ أَهْوَب عَيْنْد 4 [الروم:70]. 

الدليل الثاني: قوله تعالى : لوَهْوَ يكل خَلْقِ عَلِيِمٌ 4 [آيس :]| يعني: كيف يعجز 
عن إعادتها وهو سْبََدوَدَقَ بكل خلق عليم: يعلم كيف يخلق الأشياء» وكيف 
يكونها؛ فلا يعجز عن إعادة الخلق. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: 8 الَدِى جَعَلَ لكر يَنَ الجر التَخْصَرِ ترا كَإِذَآ أنثّر 
ينَهُ ُووِدُونَ 4 [يس:40]: الشجر الأخضر فيه البرودة» وفيه الرطوبة؛ والنار فيها 
الحرارة» واليبوسة؛ هذه النار الحارة اليابسة تخرج من شجر بارد رطب؛ وكان 


.7177/1١ 88 سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


الناس فيما سبق يضربون أغصانا من أشجار معيئة بالزند؛ فإذا ضربوها انقدحت 
النار» ويكون عندهم شيء قابل للاشتعال بسرعة؛ ولهذا قال تعالى: دآ سر يَْمُ 
هدوع 6 [يس:10] تحقيق لذلكف. 


ووجه الدلالة: أن القادر على إخراج النار الحارة اليابسة من الشجر الأخضر 
مع ما بينهما من تضاد قادر على إحياء العظام وهي رميم. 


220 


الدليل الرابع: قوله تعالى: «وَلِيْسَ ألَِى حَلَقَ اموت وَالأَرْضَ بِقَددِرٍ عَكَ أن يلق 
مِتَلَهُمٌ بل 4 [يس:١6].‏ 

ووجه الدلالة: أن خلّق السموات والأرض أكبر من خلق الناس؛ والقادر 
على الأكبر قادر على ما دونه. 

الدليل الخامس: قوله تعالى: #وَمْرَ لَخَلَنُ الْمِيِرٌ © [يس:١0]؛‏ فا لَْلّنُ 4 صفته» 
ووصفه الدائم؛ وإذا كان خلّاقاء ووصفه الدائم هو الخلق فلن يعجز عن إحياء 
العظام وهي رميم. 

الدليل السادس: قوله تعالى: نمآ أمَرُه: إذآ راد سما أن يقُولٌ لهك قِيَكْوْتٌ » 
[يس:87]: إذا أراد شيثً مهما كان؛ و«سَّيّئًا4: نكرة في سياق الشرط» فتكون 
للعموم؛ نر 4 أي شأنه في ذلك أن يقول له كن فيكون؛ أو طآْرُه 4 الذي هو 
واحد «أوامر»؛ ويكون المعنى: إنما أمره أن يقول: «أكُّن *» فيعيده مرة أخرى. 


ووجه الدلالة: أن الله سْبِحَلةوتَئقَ لا يستعصي عليه شيء أراده. 


دو مه 


الدليل السابع: قوله تعالى: «مَمْبْحَنَ أَلَِى سوه مَلَْوْتُ كل شَىْءٍ 4 [يس:17]: 


2 “كر سي كارن ١‏ ج17 


نه 18 | 34 


57 و ا مم خى ف حصب 59 
وَاحْدُوَلَطَائْفُ فرإئكَة لزع يرت لله مجه 


كل شيء فهو مملوك لله عَرَّبلَ: الموجود يعدمه؛ والمعدوم يوجده؛ لأنه رب كل 
شيء. 

ووجه الدلالة: أن الله سْبَحَاةويدَكَ نرَّه نفسه؛ وهذا يشمل تنزيهه عن العجز عن 
إحياء العظام وهي رميم. 

الدليل الثامن: قوله تعالى: لوَإلّه محَمُونَ © [يس:47]. 

ووجه الدلالة: أنه ليس من الحكمة أن يخلق الله هذه الخليقة» ويأمرهاء 
وينهاهاء ويرسل إليها الرسل» ويحصل ما يحصل من القتال بين المؤمنء والكافر» 
ثم يكون الأمر هكذا يذهب سدّى؛ بل لابد من الرجوع؛ وهذا دليل عقلي. 

فهذه ثمانية أدلة على قدرة الله على إحياء العظام وهي رميم جمعها الله عَرَِجَلَ في 
موضع واحد؛ وهناك أدلة أخرى في مواضع كثيرة في القرآن؛ وكذلك في السنة”". 


1- الصبر على الزوجة قد يعقبه خير كثير 


ينبغي للزوج أن يصبر إذا رأى من زوجته ما يكره» فإن العاقبة قد تكون 


حميدة؟ لقوله تعالى: لوَعَاشرُوهٌُ ِالْمَعَرُوفٍ" ون َهْسُمُوهْنٌ فص أن مَكَرَهُوا سيا 
وَيجْعَلَ أله يِه حَيَا كَيِيرًا 4 [الساء:9١]»‏ وإن كان الحكم ورد في كراهة الزوجة» 
فالعلة عامة» فكثيرًا ما يكره الإنسان الشيء ويجعل الله عَرَبجَلٌ عاقبته حميدة نافعة 
لهه وهذا أمر مشاهد محسوسء وقد تكون العاقبة غير حميدة؛ لكن الغالب أن 


وعد الله يتحقق 7" , 
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2716 


1 


لج 


إن الإنسان إذا غضب غضبًا شديدًا حتى صار لا يعلم ما يقول فإنه لا عبرة 
بقوله» حتى لو كان كفرّاء وحمله على ذلك شدة الغضب فإنه لا عبرة بقوله؛ لقوله 
تعالى: طح تَتَلمُوأ مَا نَُونُونَ 4 [النساء:4]» فدل ذلك على أن جهل الإنسان بما 
يقول له أثر في تغير الحكم؛ وكذلك لو طلق في شدة الغضب وهو لا يعلم ما 
يقول؛ بل لو أنه طلق وهو يعلم ما.يقول لكن صار كالمكره من شدة الغضب. فإنه 
لاحكم لقوله؛ ولا تطلق المرأة بذلك”". 
49 الخيانة من الكبا 


ءِِ 


نر 


الخيانة من كبائر الذنوب» يؤخذ هذا من قوله تعالى: #إِنَّ أنه كا يمك مَنْكَانٌ 
حَرَائًا يما 4 [النساء:١٠]؛‏ لأنه إذا رُتَبَ على العمل عقوبة خاصة فهو من الكبائر 
وهذا أحسن ما قيل في حد الكبيرة» وذكره شيخ الإسلام يَمَدْآَنَكَ فكل شيء يرتب 
عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر» سواء كانت العقوبة لعنة» أو غضبًا أو نفى 


إيمان» أو تبرؤًا منه») أو غير ذلك27. 


4- سعر الأزواج 
من عِظم السحر أن يكون أثره التفريق بين المرء وزوجه؛ لقوله تعالى: 
لاتَِتعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُقَرِفورك يو بَِنَّ لم وَيَدِحِوء © [البقرة:؟١٠]؛‏ لأنه من أعظم 
الأمور المحبوبة إلى الشياطين» كما ثبت في الحديث الصحيح: «أن إبليس يضع 
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بوي 0 يجيء أحدهم 
فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئاء ثم يجيء أحدهم فيقول: ما 


تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته» فيدنيه منهء ويقول: نِعُم أنت)"". 
ا 


0 - النبي عَتَداصَكم رمدم وعلم الغيب 


النبي كَل لا يعلم الغيب؛ لقوله تعالى: مون شيم مَا لا ببْدُودَ لك 4[آل 
عمران:154]؛ لأنه لو كان يعلم الغيب لكان يعلم ما يخفون وإن لم يبدوه» ولكن 
النبي يَلِ لا يعلم الغيب لا في حياته ولا بعد مماتهء وإذا كان لا يعلم الغيب في 
حياته فعدم علمه الغيب في مماته من باب أولى؛ وقد صرّح الله بذلك حيث أمره 


4 5 امم 


أن يقول: «ثل لآ أَووْلُ لكر عنيى حَرْآينْ أله ولة أَعلم أ 


ميب ول وول لك إن ماك » 
[الأنعام:٠0]‏ أمر الله أن يعلن هذا وقد أعلنه عَلِهاصَكَمْرَالتَم على الملأء لم يكتم شيئا 
مما أوحاه الله إليه ومنه هذا”". 
5- هل العفو وا 
يقول تعالى: #تَأَعْفُ عَمُْمَ 4 [آل عمران:59١]»‏ هل العفو واجب؟ الجواب: إنه 
ليس بواجبء لأن الله تعالى يقول: #اوََمَنِ انتصرٌ بتك الوه دََْيِكَ مَا عَكُوِم ين سَبيل 4 
[الشورى:4]؛ فمن انتصر لنفسه بعد أن ظلم فليس عليه سبيل» لكن الأفضل أن 
يعفو إذا كان في العفو إصلاح7". 


0-7 
1 
1: . 
3 0 
4 و‎ 
٠ 
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كلق 00 سامح تلخدا 
0 11 مكنع الفطونا 
جميع الخلق مفتقرون إلى الله ع حتى الأنبياء لا يستغنون عن دعاء 


الله؛ لقوله تعالى: هَُالِكَ دعا يكرا دي كَل َي هب لي ين لَدْنك ديه طَيبَةَ 4 [آل 
عمران:20]88, 

“كتكتككتتت0 ا 
- كلما كثر المال ازدادت الفتنة 4 شهوته 


وود جد 


كلما كثر المال ازدادت الفتنة في شهوته؛ لقوله تعالى: موَالْمَْطِيرٍ المقنطرة 
مرك الذَّهَسِ وَالَفِصّكة4 [آل عمران:4١]»‏ بعد قوله تعالى: # دُيّنَ للدّاسِ حَُبٌ الشَّهُوّتٍ 4 
[آل عمران:4١]؟‏ ولهذا نجد بعض الفقراء يجود بكل ماله» والغني لاا يجود بكل 
مالهء بل بعض الأغنياء ‏ نسأل الله العافية ‏ يبتلون كلما كَثّر مالهم اشتد بخلهم 


00 
- أنواع الذنوب 
يقول تعالى: «وَمن أَظْلع مِمّن تتم مسد الله أن يُذكرَ ويا سمه وَسَن فى حرايه 


ولك ما 56 لهم 3 يَدَخوهآ إلا حلت" لَهُدْ في لديا حزق وَلَهُمْ فى الآيخرة 


ومّنعهم 


عَدَابُ عَظِيُ 4 [البقرة:114] إن الذنب إذا كان فيه تَعَذّ على العبادء فإن الله قد يجمع 
لفاعله بين العقوبتين: عقوبة الدنياء وعقوبة الآخرة؛ عقوبة الدنيا ليشفي قلب 
المظلوم المعتدى عليه؛ ولا شك أن الإنسان إذا اعتدى عليك؛ ثم رأيت عقوبة 
الله فيه أنك تفرح بأن الله سْبَوَدَاقَ اقتص لك منه؛ أما إذا كان في حق الله فإن الله 


7157/1١ "8 سورة آل عمران» الآية رقم‎ )١( 
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سيرج 
و صرب + 


تعالى لا يجمع عليه بين عقوبتين؛ لقوله تعالى: « وَمَآ بكم ين مُصِسَة صِيِمَا 
كنب ليدبك وَيَعفُوأ عن كير 4 [الشورى:0م]20©. 


| +10- الرد على أهل الباطل ) 
تن 


قال الله عَرَجَنَ: آلآ إِنَّهُمْ هُمْ الْمُمْسِدُونَ © [البقرة:؟١]‏ فيه قوة الرد على هؤلاء 
الذين ادعوا أنهم مصلحونء فأكد إفسادهم بثلاثة مؤكدات» وهي «ألا», و(إذاء 
واهم»؛ بل حصر الإفساد فيهم عن طريق ضمير الفصل”". 


8 
-10١|‏ الإيمان ليس مجرد التصديق) 


قال تعالى: طمَهَدَى أَلَهُ أل عَامَبوا [البقرة:11]» الإيمان في اللغة: التصديق» 
ولكنه في الشرع: التصديق المستلزم للقبول» والإذعان» وليس مجرد التصديق 
إيمانا؛ إذ لو كان مجرد التصديق إيمانًا لكان أبو طالب مؤمنًا؛ لأنه كان يقر بأن 


2 


ب 


عراش وتطاايث 


محمدًا عد صادق 00 


إن الرجل إذا أذنب فاستغفر, ثم أذنب فاستغفر, ثم أذنب فاستغفرء فإنه يغفر 
له وإن تكرر الذنب منه؛ لأن الله قال هنا: لولم يُصِرُوا عَلَ ما مَصَلُوأ وَهُمْ يموت »* 
[آل عمران:0]176 ولم يقل: «ولم يعيدوا ما فعلوا»؛ والإنسان إذا كان كلما أذنب 
استغفر فإنه يغفر له؛ لقوله تعالى: ظكُلُ يتعبَادى النَ أرما عَكَ أنمهح ل تَقَمَطوأ 


ين يَنمَةِ أل ' إن َه يَمْفِرُ الدب جِيعًا إِنَكُ هْوَ امور أتَحِمْ4 [الزمر:57]» ويجب ألا 
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يكون استغفاره بلسانه» وقلبّه منطو على الرجوعء فإن كان كذلك فإن الاستغفار 
لا يفيده» لكن يكون استغفاره حقيقة بقلبه ولسانه» والإنسان ربما تغلبه نفسه في 
المستقبل فيفعل المعصية مع أنه قد استغفر منها فنقول: مهما عملت ومهما تكرر 
منك الذنب مادمت تستغفر فإن الله تعالى يغفر لك". 


| 107- الحكم على الظاهر ) 
رس سيرره 


الواجب علينا معاملة الخلق بالظاهر؛ لقوله تعالى: #ولا مَمُوَلُوا لِمَنَ أل 
كم آلسَلَمَ لست مُؤِْنًا 4 [النساء:144]» ولم يقل : لست مسلمًا؛ لأنه ألقى السلام 
واستسلم» لكن لا تقولوا: لست مؤمئاء يعني: لم يدخل الإيمان في قلبك!". 


4- الصلاة وحضور القلب 


الحث على حضور القلب في الصلاة؛ لقوله تعالى: 8 اميا أدِنَ َامَتوأْ لا تََرَبوا 
الصكلوة وَأَنتْرَ سكترئ حي تَعَلَمُوأ ما َمُولُونَ 4 [النساء:"157]: والقلب إذا غاب فإن الإنسان 
لا يعلم ما يقول» وإنما يقول على سبيل العادة فقط» وإلا لو أنه رجع إلى نفسه لتَبيّن 
له أنه لا يدري ما يقول؛ أي: لا يدري معنى ما يقولء وإن كان قد يدري أنه لفظ”". 


60 - الاعتناء بأعمال القلوب 
قوله تعالى: «ولا نَعُوْا يمن أله إلَكْمْ ألسَكَمّ لَسَتَّ مُوْمِنًا 4 [النساء:4ف]» 
فيه بيان أن الواجب علينا أن نجري الأحكام في الدنيا على ظاهر الحال؛ لأننا لا 


نعلم ما في القلوب. وأما في الآخرة فالأحكام تجري على ما في القلوبء كما قال 


نذا سورة آل عمران. الآية رقم 20170 7/ 195, 
(؟) سورة النساى الآية رقم 945 ؟/ 95098. 
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رعييرت ولا 
7 بتقشه 


َوَاشْدُوَلَطائِفٌ فنع لجز 


تعالى: َم بل ألتَرَآيُ» [الطارق:4]» وقال تعالى: « أَقلا بَمْلَمْ إدًا يفير ما فى شور ((ع) 
يَحْضِلَ ما في ألصّدُورٍ* [العاديات:9: ١٠]؛‏ ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بعمل 
القلب أكثر مما يعتني بعمل الجوارح؛ لآن عمل الجوارح قد يدخلها الهوى؛ 
وقد يتصنع الإنسان بعمله للدنياء ولكسب الناسء وللجاه؛ وللمال ولغير هذاء 
لكن عمل القلب لا يمكن أن يتصنع فيه الإنسان؛ لأنه لا يقع إلا بإخلاص إذا كان 
صالكا 1 


في قوله تعالى: «لا حَكووا 50 
التشبه بالكفار؛ والتشبه بالكفار اختلف فيه العلماء» فذهب أصحاب الإمام أحمد 
مدن في المشهور عنهم إلى أن التشبه بالكفار مكروه؛ والمكروه عند الفقهاء 
كراهة تنزيه» أي: يثاب تاركه امتثالّاء ولا يعاقب فاعله» لكن قولهم هذا ضعيف» 
والصواب أن التشبه بالكفار حرام» ولما ذكر شبخ الإسلام ابن تيمية مَمَدَْنَهُ 
حديث: امن تشبه بقوم فهو منهم» في كتابه القيم الذي أشير به على كل طالب 
علم وهو «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لما ذكر هذا 
الحديث قال: وأقل أحوال هذا الحديث التحريم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كفر 
المتشبه بهم؛ لأن قوله: «من تشبه بقوم فهو منهم) ظاهره أنه كافر» فالاقتصار على 
الكراهة التي يراد بها كراهة التنريه عند الفقهاء فيه نظر ظاهر. 

المهم أن في هذه الآية إشارة إلى النهي عن التشبه بالكفار؛ لا سيما إذا كان 
الفعل نفسه محرمّاء فإن قولهم هذا فيه اعتراض على القدر'". 
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د 6 0 


١01‏ - لا مفرمن قضاء الله عَتَبَلٌ 


قوله تعالى: طثُل لَرَكُمٌ فى يُبُويكئ لَرَدَ أن كيب عَلِهمْ الئل إِلَ مَصَاحِعهِم 4 [آل 


الف 


عمران:154١]»‏ فيه بيان أن قضاء الله لا مفر منه 


- ربوبية وعبودية الله عب عامة وخاصة 

قال الله تعالى : ظدَأمًا الت ءَامَمُوا ممْكمُورت أَنَدُ آلْحَنُّ ين ذَيْهِمْ © [البقرة:3؟] 
فيه إثبات الربوبية الخاصة لله تعالى؛ واعلم أن ربوبية الله تعالى تنقسم إلى 
قسمين: عامة؛ وخاصة؛ فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق» وتقتضي التصرف 
المطلق في العباد؛ والخاصة هي التي تختص بمن أضيفت له» وتقتضي عناية 


جر عد 


خاصة؛ وقد اجتمعتا في قوله تعالى: قَالوأ َأمتَاِرَتٍ الْعَلِئِينَ (0) رت مُومئ وَهَدرُونَ 4 
[الأعراف:151: 175]» فالأولى ربوبية عامة؛ والثانية خاصة بموسى وهارون؛ 
كما أن مقابل ذلك «العبودية» تنقسم إلى عبودية عامة» كما في قوله ياَدَويعَكَ: 
«إن كل من في السَّمَوتٍ وَالْأنْضٍ إل اق اليَّحَنِ عَبَدًا4 [مريم:97]» وخاصة كما 
في قوله تعالى: «تبَارَكَ الَدِى نَل الْْرَْانَ ع عَبْديد 4 [الفرقان:1١]؛‏ والفرق بينهما أن 
العامة هي الخضوع للأمر الكوني؛ والخاصة هي الخضوع للأمر الشرعي؛ 
وعلى هذا فالكافر عبد الله بالعبودية العامة؛ والمؤمن عبد الله بالعبودية العامة 


والخاصة". 


.17"8/1 20955 سورةآل عمرانء الآيةرقم‎ )١( 
.٠١١ 249/١ 055 سورة البقرق» الآية رقم‎ )1( 


١ 7 ا‎ 


1” >> 


[109- الدعاء بالذرية الطيبة ) 
هن 


لا ينبغي للإنسان أن يسأل مطلق الذرية؛ لأن الذرية قد يكونون نكدًا وفتنة» 


وإنما يسأل الذرية الطيبة؛ لقوله تعالى: «دَلَ رَيٌّ عَبْ ل ين انلك جيه لبه © [آل 
عمراؤنة 030 
لت 5 
-١٠١ |‏ طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله عَرَبَنَ ورسوله 


يجب طاعة ولاة الأمور؛ لقوله تعالى: يمنا الدينَ مَأمنْوَا ليوأ الله وَألِيعوأ اسل 
وو لتر تيد 4 [النساء:04]» لكن طاعة ولاة الأمور من طاعة الله؛ لأن الله تعالى 
أمر بذلك» وأغهم لو أمروا بما يخالف طاعة الله ورسوله كَلدِ فلا طاعة لهم؛ 


لأن الله جعل طاعتهم تابعة لطاعته ولطاعة رسوله يك فقال: وأ الأ ين » 


[النساء:9 و] 29 

1- متى يثبت المهر؟ 
كََاوْهُنَ الجورئرج »4 [النساء:؛7]» وعلى هذا فيثبت المهر بالجماع وبالاستمتاع 
بالمرأة استمتاعًا لا يكون إلا من الزوج مع زوجته؛ كالتقبيل والضم ونحو ذلك» 
ويثبت أيضًا بالخلوة» كما جاء ذلك عن الخلفاء الراشدين ". 


.71/8//1 7 سورة آل عمران. الآية رقم‎ )١( 
.401 46-0 /١ 289 سورة النساى الآية رقم‎ )1( 
.515 /١ 0375 سورة النساءء الآية رقم‎ )'( 


١"‏ - التيمهم 
يجوز التيمم على وجه الأرض كله؛ من رملء أو حصىء أو ترابء أو سبخة. 
أو جَصٌء أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: موأ صَعِيدًا ‏ [النساء:"4] ولم يقيّد ولقول 
النبي بَِ: «الصعيد الطيب وضوء المسلمء وإن لم يجد الماء عشر سنين»!7". 


١"‏ - من آثار المعاصي 


المعاصي والفسوق سبب للفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: #وَيْقَسِدُوتَ فى 


5 


لْأَرْضٍ 4 [البقرة:17]» بعدما قال تعالى : #وَيَقْطمُونَ مآ أَمَرَالَدُ يو أن مُوْصَلَ 4 [البقرة:79]» 
كما قال تعالى: « ظَم رَأْصَسَادُ في ابروا ِيمَاكسَيَتْ ين داس يديهم بعص الى عَِلوأ 
عَّهُم بجِدُونَ 4 [الروم:١8]؛‏ ولهذا إذا قحط المطر وأجدبت الأرض» ورجع الناس 
إلى رمهم» وأقاموا صلاة الاستسقاءء وتضرعوا إليه بويد وتابوا إليهء أغائهم 
الله عَرَيجَل وقد قال نوح عَلالتََهُ لقومه: امَقَتُ أسْتَغفروأ رَيكُمْ كانت عَقَامًا (00 يُرْسِلٍ 


0 22 


ددر درك لداع ير رخ يح ع 07 لد م عءوت #صلو لاخ | الاعوس #2سلظ 
لسَمَك غلك مَدرَاًا 00 وَيمَددَق امول وين وجل لمجت وَل لَك َنْبا [نو:١7]1.‏ 


- من أسباب الرَضا بقضاء الله عَرَيَبَنَ وقدره 
في قوله تعالى: «ومآ أَصَبَك بَدْمَ التق للِسَان يَدْنِ لَه وَنسْلمْ الْمؤمِنينَ4 [آل 
عمران:17] تسلية للمؤمن بقضاء الله وقدره؛ لأن المؤمن إذا علم أنه من عند الله 


رَضِيِ وسلّم 0 


.707/١ 75 سورة النساءء الآية رقم‎ )١( 
,1١ 4/١ 317 سورة البقرق» الآبة رقم‎ )1( 
.5377/7 0175 (*؟) سورة آل عمران الآية رقم‎ 


1000# ع ا 
وَاحْدُوَلَطَائْفُ فناكة لاز عشجهي ر نح علا 


وى هجهل 
60 الكل من المؤمنين والأنانية 
ته 
قد يوجد في الكمّل من المؤمنين شيء من العيوب كالأنانية» فإن قوله: لهَدَ 
متعم أشْمْيمْ 4 [آل عمران:164] يدل على أنانيتهم» وأنبم ليس لهم هم إلا 
أنفسهمء والذي يليق بالمؤمن أن يكون همّه في مثل هذه المواطن نصرة الإسلام 
وعزة الإسلام» وأن يبيع نفسه لله0". 


في قول الله تعالى: لَه عَءا متت 4 [آلعمران:6١١]‏ بيان أن الله يجازي 
المتقين على تقواهمء والتقوى لها فوائد كثيرة»منها تخصيص العلم بالمتقين من 
أجل الحث على التقوى» والحذر من مخالفتهاء وعدم القيام بهاء وإلا فإن الله 
عليم بكل شيء ”". 


الإنسان لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد قيام الحجة؛ لقوله تعالى: وكين أتبَمَت 
أَهوَآءَهُم ئَنْ بعد مَا جك مت الْيِلم' إِنَكَ إذًا لين اتيت 4 [البقرة:48١]4‏ 
فالإنسان قد يتابع غيره جهلا؛ فلا يؤاخذ به وإن كان يسمى ضَالَّا؛ لكته ليس 
بظالم؛ لأنه لم يتعمد المخالفة؛ فلا ب يتحقق الظلم إلا لمن عرف الحق وخالفه'". 


,7”5 7/1 201086 سورة آل عمران, الآية رقم‎ )١( 
.41١ /7 21١0 سورة آل عمران. الآية رقم‎ )1( 
.1792011"8/7 01565 (؟) سورة البقرة» الآية رقم‎ 


ا 
سو ا ا 


إن كفر الساحر كفر مخرج عن الملة؛ لقوله تعالى: «وَلَمَدَ عََيِمُوأ لمن 


أشْرَُ ما له فى الْآخِرَةَ ِ عَلَي' 4 [البقرة:1107) يعني: من نصيب. وليس هناك 


أحد ليس له نصيب في الآخرة إلا الكفار» فالمؤمن مهما عذب فإن له نصيبًا من 


إن الله عَرَسَلَ لا يظلم الناس شيئًاء وإنما يؤاخذهم بالذنوب. قال تعالى: | 


ع ييف 
| 


لَتحَدَهُم أله ينوم" 4 [آل عمران:١١]»‏ ونظير ذلك قوله تعالى: مآ صِبَحكم ين | 


الحياة الحقيقية 


قال تعالى: «الكيزز الديَا 4 [آل عمران:4١]ءالحياة‏ الدنيا بخلاف الحياة | 
الأخرى؛ وهي الحياة الحقيقية» قال الله تعالى: «إوَت ادر الكيمرَة لهي الوا 4 ' 
[العتكبوت:14]» أما الدنيا فهي حياة بسيطة ليست بشيء. قال النبي يَكلِ: الموضع | 


سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها» '7. 


)١(‏ سورة البقرق الآية رقم /١ 35١1‏ "ا 4"ا", 
(؟) سورة آل عمرانء الآبة رقم ./١ /١11١‏ 
(7) سورةآل عمرانء الآية رقم 014 .30/١‏ 


الله عي أرحم بنا من أنفسنا وأهلينا 
إن الله أرحم بالإنسان من والديه؛ لقوله تعالى: « وميك هه أؤلتد كح » 

[انساء:1١]»‏ فالذي يوصيك بالشيء هو أرحم به منك. وأشد عناية به منك؛ ولهذا 

إذا أوصى الإنسان أحدًا على أولاده فهو أرحم بأولاده من هذا الوصي”". 

من صفات المتقين سرعة انتباه زلا عند فعل الذنوب؛ لقوله تعالى: 


2 مَأ *# 


(ليت إكا كرا 


عو مد عع ) 


كلكه أ كيه 04 5 


كَِنَةٌ أ شيع ككروا آنه مأشتفتروا لِدوْيِهِمَ 4 [آل 
عبران:1]» فيبادرون بالتوبة» والمبادرة بالتوبة من صفات المتقين وهل هي 
واجبة؟ الجواب: نعم» تجب المبادرة بالتوبة؛ لأن التوبة إذا نزل الأجل لا تقبل» 
والإنسان لا يدري متى ينزل أجله وعلى هذا فيجب أن يتوب الإنسان من ذنوبه 


ا عطقي 43 
فورًا بدون تأخير 7 1 


-١1/9‏ الهداية بقدر التقوى 

كلما ازداد الإنسان تقوى ازداد هدى وموعظة؛ لقوله تعالى: #هَدًا يباك تين 
َهُدَى وَمَوْعِكَلةٌ تيت 4 [آل عمران:17]؛ لأن الحكم المعلق بوصف يقوى 
بقوته» ويضعف بضعفه؛ فإذا كان الهدى والموعظة معلقة بالتقوى فإنه لا بد أن 


بزداد ويقوى بالتقوى» ويضعف وينقص بعدم التقوى”". 


.87/١ 1١ سورة النساءء الآية رقم‎ )١( 
189/79 سورة آل عمرانء الآية رقم مال‎ (0 
.755/7 2174 إفيه سورة آل عمران» الآية رقم‎ 


ا 
تراه الل لا 


- أدب الخلاف بين طلبة العلم 


ده 
في قوله تعالى: لحَوّى َك ِْسْمَوَتَتديعَكُم في آلْأَمَر 4 [آلعمران:191] الحث 


على اجتماع الكلمة؛ وجهه أن النزاع سبب للخذلان؛ فيكون الاتفاق سببًا للنصر 
وهو كذلك» فاجتماع الناس على كلمة واحدة لا شك أنه سبب للنصر؛ ولهذا 
ينبغي لطلبة العلم وللعلماء ألا يظهر خلافهم ونزاعهم أمام العامة» واختلان 
الآراء لا بد أن يكون؛ لكن كون كل واحد منهم يعيب على الآخر إن خالفه؛ هذا 
خطر عظيم جدَاِ لأن العامة ترى هذا النزاع فلا تثق بواحد منهمء على أن العامة 
أيضا سوف يتفرقون. فالنزاع لاشك أنه سبب للخذلان والفشل وتمزق الأمة!". 
0 المعترض على حكم الله عَيَبَلَ 
00352 

إن ديدن الكافرين الاعتراض على حكم الله؛ وعلى حكمة الله؛ لقوله تعالى: 
لآم لذن حكَمَوا مَِقُوورك م1 أََاد ألَهُ يهَددًا مَكَلَد 4 [البقرة:7؟]؛ وكل من 
اعترض ولو على جزء من الشريعة ففيه شبه بالكفار؛ فمثلا لو قال قائل: لماذا 
يتتقض الوضوء بأكل لحم الإبل» ولا ينتقض بأكل لحم الخنزير إذا جاز أكله 
للضرورة مع أن الخنزير خبيث نجس؟ 

فالجواب: أن هذا اعتراض على حكم الله عَربلَ وهو دليل على نقص الإيمان؛ 
لأن لازم الإيمان التام التسليم التام لحكم الله عَبَيبَنَ إلا أن يقول ذلك على سبيل 
الاسترشاد. والاطلاع على الحكمة؛ فهذا لا بأس به!". 


"14 311/7 0085 سورةآل عمران. الآية رقم‎ )١( 
.1١١ /1١ 035 (؟) سورة البقرة» الآية رقم‎ 


- الخضوع لله عَم عند النصر 

يجب على من نصره الله وفتح له البلاد أن يدخلها على وجه الخضوعء 
والشكر لله؛ لقوله تعالى: #وَآدعُنُوا آإتادجت سسككنا مَقُولُوأ حِمّلةُ4 [البقرة:08]؛ ولهذا 
لما فتح النبي يَلِةِ مكة دخلها مطأطنًا رأسه يقرأ قول الله تعالى: (ِإنَا نا لَكَ عنما 


ينا 4 [الفتح:1] 7" 


كتّم الشهادة من الكبائر؛ لوجود العقوبة الخاصة بها وهي قوله تعالى: #وَلَا 


00 


عر كوو وه 2 ع ات ع عو قدي 
تَكمُيُوأ ألنّهددَة وَمَن يَكَحُنَهَا َِكَدُه ءَائِمٌ لد 4 [البقرة:785] 20 


يجوز المباهلة؛ لقوله تعالى: #مَمَنَ حَآجَكَ فِيه مِنْ بَعَدِ مَا جك ِنَ الْعِل مَل 
الأ تن أبنة] وأتنادك ويسةكا ونسادكٌ واشهنا واتتشخ كر َيل ممتتكل لَتَنَتَ الَو 


م 


عَلَ ألكذبيت # [آل عمران:١1]»‏ لكن اشترط العلماء لجواز المباهلة شرطين: 
الشرط الأول: العلم» والثاني: أن تكون في أمر هام أما الأمور التي ليست بهامة 


فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه لفط ا 


707" /١ 094 سورة البقرق» الآية رقم‎ )١( 
. 571/7 23/817 (؟) سورة البقرة» الآية رقم‎ 
.ل09/1١‎ 051 سورة آل عمرانء الآية رقم‎ )( 


ل 6ت 0 


9-- الدعاء بالأعمال الصالحة 
956 


يجوز التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة؛ لقولهم: «مَاغْفْر لَنا دُنُوينَا 4 [آل 
عمران:147] عطمًا على قولهم: ظآنْءَامبُوا يكم امنا [آل عمران:135]» والتوسل 
بالأعمال الصالحة مما ثبت بالسنة أيضًا. 


ففي قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار بصخرة عظيمة لم يستطيعوا 
زحزحتها فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله 
بصالح أعمالكم؛ فتوسل كل منهم بصالح عمله؛ فلما دعا الأول وتوسل بصالح 
عمله انفرجت الصخرة قليلاء ثم الثاني قليلًا لكن لا يستطيعون الخروجء ثم 
الثالث انفرجت كلهاء فخرجوا يمشون". 


- فضل الله عَيَبَنَ على الناس أجمعين 


إن الله عَرَََلُ منعم على الإنسان كافرًا كان أو مؤمنًا؛ لقوله تعالى: «الَدِى جَمَلَ 


يعَلُوا نه أندادًا وَتُم تعْلَمُوَ4 [البقرة:77]» وهو يخاطب في الأول الناس عمومًاء 
لكن فضل الله على المؤمن دائم متصل بفضل الآخرة» وفضل الله على الكافر 


منقطع بانقطاعه من الدنيا9". 


.064//7 21917 سورة آل عمرانء الآية رقم‎ )١( 
9/1575 (؟) سورة البقرة» الآية رقم‎ 


8 سا 2 
207 “بين 


وَاسْدوَلَطائِتُ فنك ةلابزع شهيرت صل موه 


00 


١‏ الوفاء بالندر 


ف 


كت جرت 


في قول الله تعالى : طوَآوْوا بمكة أُوفِ يعَبِدَكُمَ 4 [البقرة:٠4]‏ وجوب الوفاء بالنذر؟ 


لأن الناذر معاهد لله كما قال تعالى: لرَيَيُم ئَنْ عَْهَدَ أنه ليت مانا ين مَضْيِو- 


لَصَّدَّكنَ وَلَتَكْويَنَّ من ألصَلِحِينَ © [التوبة:ه/] (2, 
7 - الاغترار بالأماني 
من اغتر بالأماني» وطمع في المنازل العالية بدون عمل لها ففيه شّبه من اليهود 


- قاع ع عر أقات مرح 2 ا اس عش سد باع حل اصع ع و 
والنصارى؛ لقوله تعالى: وَقَالُوأ آن يَدْخُلَ الْجَنَّدَ إلا مَن كَانَ هُودًا أو كر تللكت 


24 


ماهم" 4 [البقرة:١‏ الاين" 


قال تعالى: هَمن يُحَرْحَ عَنِ ألكَارٍ وَأَدَضْلَ الْجَكة مَقَدَ َارَ © [آل عمران:185]» 
ث4 أي ذفع ببطء» وذلك لأن النار ‏ أعاذنا الله وإياكم منها - محفوفة 
بالشهواتء والشهوات تميلٌ إليها النفوسء فلا يكاد الإنسان ينصرف عن هذه 
الشهوات إلا بزحزحة؛ لأنه يُقبل عليها بقرّة» لهذا قال: ليحر عَنِ ألكَارِ 4 أي ذفع 


5 2 
عنها بمشقَةٍ وشذة 27. 


)00( سورة البقرة» الآية رقم +5 .١48 /١‏ 
00( سورة البقرة» الآية رقم ,"5/4/١1١١‏ 
إلي4 سورة آل عمران. الآية رقم 1868: ؟/ 517. 


ا 


إبالرنا 


13151511[ة11[آ11آ1ذ 0 
1ك 


يحرم اتخاذ الأخدان من الرجال؛ لقوله: «وَلَا مُكَجِدَاتٍ أَغْدَان 4 [النساءنه كا 
وحتى لو لم يحصل الزناء فإن اتخاذ الأخدان ‏ يعني: الأصحاب والأصدقاء 
سبب للزنا؛ ولهذا نبي عن الخلوة بالمرأة خوقًا من ذلك؛ ونبي أن تخضع بالقول 


خوفًا من ذلك0"©, 


0 - رحمة الله ع 
إن رحمة الله تعالى سبقت غضبه؛ لأن الواه تضاعف والسيئات لا تزاد. 
فقوله تعالى: 8 إنَّ أله لا يَظْلِمُ وتْمَالَ درو * [النساء:٠]»‏ هذا نفي زيادة السيئات» 
والتضعيف في الحسنات: #وّإن تَكُ حك عكة بصينها > [الساءف» 06 , 
ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار؛ لأن الله قال: «لِيَحكُم 4 
[النساء:5١١]ء‏ ثم قال: وَآسَمَمَفرِ أّه “> [النساء:١٠]؛‏ ولأن الذنوب تحول بين 


الإنسان وبين معرفة الصواب 7 


تلاوة القرآن نوعان: تلاوة حق» وتلاوة ناقصة ليست تامة؛ لقوله تعالى: 


الَدِنَ يتهج الكتب ينلوته: حقّ يلاوته- أوْلَمِكَ يُؤْمبُونَ بو 4 [البقرة:١7١]»‏ فالتلاوة الحق 


ليا سورة النساءء الآية رقم م امم 
)١(‏ سورة النساى الآية رقم /١ 5٠9‏ "ا" 817"4. 
(*) سورة النساء الآية رقم 203٠١8‏ 1841/7. 


تواشدُوَلَطائْثُ فنك ةلاب غسيرت عق 
أن يكون الإنسان تاليا للفظة ولمعتاه» عاملا بأحكامة» مصدقًا بأخبارة؛ فمن 


استكبر أو بحل قإله لم يدله سح قلاوته 0. 


- 


- القرض | 


قال تعالى: من ذا الى يُمْرِضٌ لَه را حَسَكًا مكمه 2 دهان كدير وآ 


يَقِصٌ وَيَبضظ وَإِلِيّهِ ُيجَعُورت 4 [البقرة:ه4 1]. 

القرض الحسن هوما وافق الشرع بأن يكون: 

أولّا: خالصًا لله فإن كان رياءً وسمعة» فليس قرضًا حسنًا؛ لقوله تعالى في 
الحديث القدسي: «من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تر كته وش ركها. 

ثانيّ: من مال حلال؛ فإن كان من مال حرام فليس بقرض حسن؛ لأن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبًا 

ثالًا: نفسه طيبة به لا متكرمّاء ولا معتقدًا أنه غُرم وضريبة» كما يظن الناس أن 
الزكاة ضريبة حتى إن بعض الكُتَّابٍ يعبرون بقولهم: ضريبة الزكاة» والعياذ بالله. 

رابعا: أن يكون في محلهء بأن يتصدق على فقير» أو مسكين؛ أو في مصالح 
عامة» أما لو أنفقها فيما يغضب الله فإن ذلك ليس قرضًا حسئًا. 

خاممًا: ألا يتبع ما أنفق من ولا أذى. فإن أتبعه بذلك بطل ثوابه؛ لقوله تعالى: 


١‏ ينما لي امنا لاوأ ديم لمن ولد 4 [البقرة:1]34©. 


)00 سورة البقرة» الآية رقم ١71١‏ يي 
)١(‏ سورة البقرة» الآية رقم 45 3 "/ 707, 


7 م لامر عي 1 : 100 


في قول الله تعالى: « ينا ا يرح ويا بد د مَكيَتَنَا4 [آل عمران:8] لط الفعل 
على القلب؛ لأن القلب عليه مدار العمل» لقول النبي كَلِ: «ألا وإن في الجسد 
مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي 
القلب» 20, 


0 الفساد 2 الأرض 


قال الله تعالى: جنل كرك القساد عه افيه تصريح بأن الله لا يحب 
الفساد. وإذا كان لا يحب هذا الفعل فإنه لا يحب من اتصف به؛ ولهذا جاء في 


ع رامع 


ية أخرى: لوَآمَهُ لا يِب الْبْئْسِدِنَ 4 [المائدة:14]؛ فالله لا يحب الفساد» ولا يحب 


المفسدين؛ فالفساد نفسه مكروه إلى الله؛ والمفسدون أيضا مكروهون إليه لا 


02020 


يحبهم 


1 - إصابة العق 


كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحقء لقوله تعالى: ممَهَدَى أَنَهُ 
لدت ءَامَنْوالِمَا أحَتَكَُواْ ضِدِ مِنَّ الي بإدْنوءٌ 4 [البقرة:17؟]؛ لأن الله علق الهداية على 
وصف الإيمان» وما علق على وصف فإنه يقوى بقوته» ويضعف بضعفه؛ ولهذا 
كان الصحابة أقرب إلى الحق ممن بعدهم لا في التفسيرء ولا في أحكام أفعال 
المكلفين؛ ولكن في العقائد أيضًاءٍ لأن الهداية للحق علقت بالإيمان» ولاشك 


.0106٠ /١ 28 سورة آل عمرانء الآية رقم‎ )١( 
ااه‎ 0 


5 00 001 
ا 


سو لاس افر اوس لاك ف حصا : 
وَاحْدُوَلَطائِصُ فنك لاز ع تكرت تعلة: 


أن الصحابة أقوى الناس إيمانًا؛ قال الرسول جَكلِ: "خير الناس قرني» ثم الذين 
بلونهم» ثم الذين يلونهم», ولهذا ذهب الإمام أحمد يَمَدنَهُ إلى أن قول الصحابي 
حجة ما لم يخالف النصء فإن خالف نضا فليس بحجة. أو يخالفه صحابي آخر» 
فإن خالفه صحابي آخر نظر في الترجيح أيهما أقرب إلى الصواب7". 


لا ينبغي للإنسان أن يكون جازمًا بقبول عمله» بل يكون راجيّاء ولكنه يرجو 
رجاءً يصل به إلى حسن الظن بالله عَرَتِمَلَ؛ِ لقوله تعالى: # إِنَّ لدت اموا وَأَلَدِيِنَ 


ومو مبعير | *. م 14 ناهر عن اصرح عر سين اس © 
عَاجَرُوأ وَجَهَدُواْ ف سبل لَه وليك يَرْجُوْنَ يَحْمَت لله 4 [البقرة:0]5184©, 


7 - المؤمن والعقل 
إن المؤمن لا يمكن أن يعارض ما أنزل الله عَرَتبَنَ بعقله؛ لقوله تعالى: 9تَأَمًا 
لت حَامَنُوا مَمْلَمُوَْ أَنَهُ لحن ون نَيَهِمَ > [البقرة:13]: ولا يعترضون. ولا 
يقولون: لِم؟ ولا: كيف؟ يقولون: سمعناء وأطعنا؛ لأخهم يؤمنون بأن الله عَرَتمَلَ له 
الحكمة البالغة فيما شرع وفيما قدر””". 


يزداد العلم باليقين؛ لأن من آيات الله هذا الوحي الذي جاء به الرسول كل 
فكلما ازداد يقينك تبين لك من آيات الله ما لم يتبين لغيرك؛ لقوله تعالى: لقَدَ يَينَا 


ليت لِمَرَمِ يُوقِئوت > [البقرة:14١]»‏ فباليقين يزداد العلم» قال تعالى: لويد الي 


)0 سورة البقرة» الآية رقم 0311 1/ 0". 
(1) سورة البقرة الآية رقم 2314 8/ 19. 
(؟) سورة البقرة» الآية رقم 057 .99/١‏ 


0 
ْ 8 
بجي ا 


لل 
امو يك © [المدثر:١‏ 1]» فكلما كان الإنسان أقوى يقينًا كان أكثر علمّاء وكلما ازداد 


علمه ازداد يقينه» فهما متلازمان 2. 


0- علامة نقص الإيمان 


ره قرع 


من خالف القرآن في شيء كان ذلك دليلا على نقص إيمانه؛ لقوله تعالى: «خَْوتَ 
حي يلاوت وك بُومبُونَ يو 4 [البقرة:171]» فمعنى ذلك: إذا لم يتلوه حق تلاوته فإنهم 


لم يؤمنوا به» بل نقص من إيمانهم بقدر ما نقص من تلاوتهم له '". 


قوله تعالى: تيا تبلا 4 [البقرة:197] فيه بيان أهمية القبول للعمل» وأن 
المدار في الحقيقة عليه» وليس على العمل؛ فكم من إنسان عمل أعمالا كثيرة: 
وليس له من عمله إلا التعب» فلم تنفعه» وكم من إنسان عمل أعمالًا قليلة قبلت 
فتفعه الله بها؛ ولهذا جاء في الحديث: «رب صائم حظه من صيامه الجوع, والظمأ 


ورب قائم حظه من قيامه السهر»'". 


191- مَنْ كتم علمًا فقد كنم شهادة عنده من الله عَرَصَنَ 
0 9965 

يعظم كتم العلم؛ لقوله تعالى: لوَمَنْ أَظَلَمْ رقن كك اتتنكة ودل ورت اكد 4 

[البقرة:٠5١]2»‏ فإن العالم بشريعة الله عنده شهادة من الله يله الشريعة» كما قال 


تعالى: « كك أمَه أنه كه إلا هو وَالْمَهَكَدُ ووأ الث 4 [آل عمران:6١]»‏ فكل إنسان 


)000( سورة البقرق الآية رقم 01١4‏ 17/7. 
022 سورة البقرة؛ الآية رقم رك 
(*) سورة البقرة» الآية رقم /99/7151. 


بكتم علمًا فقد كتم شهادة عنده من الله ثم إن في هذا عظيم الإثم؛ لقوله تعالى: 


7 ويه 
ور ا اك 


العلم الحقيفي هو علم الشريعة لفوثه تعالى: ترط تي نا جتادة يت اليلي' 4 
[البقرة:40١]‏ أتى ب«ال2 المفيدة للكمال؛ ولا شك أن العلم الكامل الذي هو محل 
الحمد والثناء هو العلم بالشريعة؛ ولذلك نقول: إن عصر النبوة هو عصر العلم؛ 
وليس عصرنا الآن» هو عصر العلم الذي يمدح على الإطلاق؛ لكن ما كان منه 
نافعًا في الدين فإنه يمدح عليه لهذ" . 


ون ألم من كصمَ هكد 


قوله تعالى : دن الله َك عَلِيِمٌ 4 اباب 7 فالله يشكرء وهو سْبَحَلَدُوَْدَلَ 

شاكرء وشكور, وشكره تعالى أنه يثيب العامل أكثر من عمله» فالحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

وقرن العلم بالشكر لاطمئنان العبد إلى أن عمله لن يضيع فإنه معلوم عند الله(" . 
ههة _- 


- من صور رحمة الله عَيَمَنَ بعباده 


الله عَتويْقَ لا يكلف نفسًّا ما لا تطيق؛ لقوله تعالى :ل معت تن إلا مها" 4 
[البقرة:7850]» أي طاقتهاء ويتفرع على هذه الفائدة: بيان رحمة الله عَرَّبَلٌ بعباده» 
رأن الله سَْحَةودَقَ لا يكلفهم إلا ما يطيقون2». 


لق سورة البقرة» الآية رقم .١١ 1 /7 015٠‏ 
00 سورة البقرة, الآية رقم 01146 114/7 . 
فرق سورة البقرة, الآية رقم 21048 7/ 188. 
دق سورة البقرة» الآية رقم "37719 "1 6ك 


اي 5ن الفإزؤنا 
- من صور كرم الله عَرَتبَلٌ 

فضل الله وعطاؤه واسع» وإن جزاءه للمحسن جزاء فضل؟ لقوله تعالى! 
لمضَسِئَهُ ل ماه كير 4 [البقرة:ه14]» مع أن أصل توفيقه للعمل الصالح 
فضل منه؛ لقول النبي بَكلِ لفقراء الأنصار حين ذكروا له فضل الأغنياء عليهم في 
الصدقاتء والعتق: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»؛ وعلى هذا فيكون الله تعالى 
في توفيق العبد للعمل الصالح فضلان: فضل سابق على العمل الصالح؛ وفضل 
لاح وهو الثواب عليه أضعافا مضاعفة ؛ وأما جزاؤه للعصاة فهو دائر بين 
العدل والفضل؛ إن كانت المعصية كفرًا فجزاؤها عدل؛ وإن كانت دون ذلك 


فجزاؤها دائر بين الفضلء والعدل؛ لقوله تعالى: 8 إنَّ اله لا يَحْهِرَ أن يُشْرَكَ يو وتَعفر 


ما مون مَلِكَ لِمَن 4455 [النساء:ة4] (©. 


في قول الله تعالى: هرما يَدََكَرٌ إلا وأ الأب 4 [البقرة:179] فضيلة العقل؛ 
لأن التذكر بلا شك يحمد عليه الإنسان؛ فإذا كان لا يقع إلا من صاحب العقل 
دل ذلك على فضيلة العقل؛ والعقل ليس هو الذكاء؛ لأن العقل نتيجته حسن 
التصرف - وإن لم يكن الإنسان ذكيّاءِ والذكاء؛ قوة الفطنة - وإن لم يكن الإنسان 
عاقلا؛ ولهذا نقول: ليس كل ذكي عاقلاء ولا كل عاقل ذكي؛ لكن قد يجتمعان؛ 
وقد يرتفعان؛ وهناك عقل يسمى عقل إدراك؛ وهو الذي يتعلق به التكليف؛ وهذا 
لا يلحقه مدح. ولا ذم؛ لأنه ليس من كسب الإنسان"". 


.7 7/7 2546 سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
,7” 01" / 379 سورة البقرق» الآية رقم‎ )١( 


و وصدءة« 


َوَصْدُوَاطائِكُ ةلا شورتت من جه 


قال الله تعالى: ##مِنَ حَسشَيَةَ الله لومي :4 الخشية هي الخوف المقرون 


بالعلم؛ لقوله تعالى: هِإنَمَا يحشّى أله مِنَ ِنْ عساوو الْعلَمَواً 4 [فاطر:8؟] فمن علم عظمة 
الله سْبَحَاَهويدَاقَ فلابد أن يخشاه 20. 


قوله تعالى: #حَدُوأ مآ تنكم بِقُوّو 4 [البقرة:77]» الواجب على أهل الملة أن 
يأخذوا كتابهم بقوة لا بضعفء ولا لين» ومداهنة» بل لابد من قوة في التطبيق 
والدعوة» التطبيق على أنفسهمء ودعوة غيرهم إلى ذلك بدون فتور» ولا تراج 
على حد قوله تعالى: #آدمٌ إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بالَكْمَةٍ وَالْموَوْطلةَ الس ويَحَنِدِلَهُم يلق 
أَحْسَنُ » [النحل:4]150؛ اا 


6 الله يختص برحمته من يشاء 


إن خير الله لا يجلبه ودّ وادَّء ولا يرده كراهة كاره؛ لقوله تعالى: «وَاللَهُ يَْضٌ 
ِيَحْمَتِوء من هكد البقرة:0١٠]؟‏ فلا يمكن لهؤلاء اليهود والنصارى والمشركين 
أن يمنعوا فضل الله علينا؛ وعلى هذا جاء الحديث الصحيح: «واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك)”". 


.7 4/1١ سورة البقرة» الآية رقم 4لاء‎ )١( 
711/1١ 251" سورة البقرة» الآية رقم‎ )5( 
." 51" "417/١ 03١4 سورة البقر الآية رقم‎ )5( 


وار 


و اا ا ! 0 0110 
5 سح 27 + .> كار 
ا 21 0 


وق 


1- علاقة الشكر برضى الله عَتسَلْ 
إنَّ الشاكر يَنالُ رضا ربه؛ لقوله تعالى: ون تَفْكُروا َه لَُمْ 4 [الزمر:9]» وقد 
جاء في الحديث: «إِنَّ الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يبشرب 
الشربة فيحمده عليها)7". 
2 
00 اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا( ) 
لح 
ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عَرّنَ أن يمتعه بسمعه» وبصره؛ لقوله تعالى: 
«ولو ماه أله ذهب ِسَمَعِهِمٌ وَأصدره' [البقرة:٠7]»‏ وفي الدعاء المأثور: «متعنا 
بأسماعناء وأبصارناء وقوتنا ما أحييتنا»". 
يتأن عل العو م إن تَكووًا تلوت دإِتسْم يَألَمُور كما 
لوس وَيَيَجُونَ ون أللوَ مَا لا تجْوس" وَكانَ أله يما حَكيمًا 4 [النساء:؛ 01٠١‏ الإنسان إذا 
تأمل المخلوقات بعناية وعقل وفهم وتبين له أنه لا يوجد فيها شيء إلا لحكمة؛ 
حتى المصائب من الأمراض والهلاك والفتن كلها لها حكمة؛ لكن تحتاج إلى 
تدبر وتعمق, وليس نظرًا إلى الأمور على وجه سطحيء وتجد أن الله عَرَبَلَ قدر 
هذا الشيء لحكم عظيمة: ولا أدل على هذا من قوله تعالى: «ظهر_الْعسَادُ في ألبرٍ 
وَالْبَحْرِيِمَاكسَبَتْ يَّدِى الاين 4 [الروم:١‏ 5] وقال الله تََدَوتَدال: «مَلْمَذْسهُم بالبأسل وَالصَر 
ّم بََمونَ» [الأنعام:؟4]» والأدلة على هذا كثيرة» مع أنها مصائب لكن لها حكم؛ 


)١(‏ سورة الزمره الآية رقم لا ص/ا؛ /الا. 
4 سورة البقرةق الآية رقم 25١‏ ارللاء 


3 


قال الله تَارَدَوكَالَ: 


ع عو تصرءة ذا 


َاحْدُوَلَطائْتُ فُيْكَة لابز عمتجي رت نولفا 
وكم من إنسان نشاهده في وقتنا الحاضر تحصل عليه مصيبة إما في نفسه وإما في 
أهله؛ ويكون فاسقًا ثم يعود وأنا أعرف بعض من كان فاسقًا ثم حصل حادث 
مات فيه أخوه أو به العا وال 0 د 


عب ل فعسم لإلزامه 200 لأنه قال: هثُلَ يَأمْلَ 
الكتب تَمَالوَا إلى كلمت سول بَيْمَا بَعْكَنَا وَيَشَتو» [آل عمران:15]» ريون 
الرسول يل لكن من أجل إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه تنزَّلِ معه ” 


نه الله تعالى على عباده عظيمة فقد خلق لهم ما في الأرض جميعًا؛ لقوله تعالى: 
ؤم الى حَلَقَ لكُم ماف الْأَرَضٍ ًا 4 [البقرة:4؟]» فكل شيء في الأرض فإنه لنا- 
والحمد لله والعجب أن من الناس من سخر نفسه لما سخره الله له؛ فخدم الدنياء 
ولم تخدمه؛ وصار أكبر همه الدنيا: جمع المال» وتحصيل الجاه؛ وما أشبه ذلك7". 


١‏ - تعظيم الملائكة لله عيبن 
تعظيم الملائكة لله َل كبيرء حيث اعترفوا بكماله» وتنزيهه عن الجهل 


بقولهم: «مُبْجمَة 3 لا ِل لآ لاما علَّمتَا "4 [البقرة واعترفوا لأنفسهم بأنهم لا 
علم عندهم» واعترفوا لله بالفضل في قولهم: إلا مَاعلَتََا» [البقرة:90]01. 


.154 151" ؟/‎ ٠١4 سورة النساى الآية رقم‎ )١( 
."1/٠ /١ 54 سور ةآل عمرانء الآية رقم‎ )"1( 
.1١١ /١ 0319 ليه سورة البقرة» الآية رقم‎ 

0( سورة البقرة» الآية رقم 171/175 . 


الفا نت لفطلا 


١‏ من وسائل الدعوة إلى الله عل 
تذكير العبد بنعمة الله عت غايه أدهي لقبوله الحق» وأقوم للحجة عليه؛ 
لقوله تعالى: يب إشرهيل أَذْكُيُوا يمي ألّى أت لير 4 [البقرة:٠4]»‏ فهل هذا من 
وسائل الدعوة إلى الله؛ بمعنى أثنا إذا أردنا أن ندعو شخصًا نذكره بالنعم؟ 
فالجواب: نعم» نذكره بالنعم؛ لأن هذا أدعى لقبول الحق. وأدعى لكونه 
يحب الله عَرَتَجَلّه ومحبة الله تحمل العبد على أن يقوم بطاعته ”"» 


- الطلاق بيد الزوج 
في قول الله تعالى: ل وَإِنَّ روا ألطَلَقَ 4 [البقرة:7؟] بيان أن الطلاق بيد الزوج؛ 
والضمير يعود على 9 لِلَذِنَ مولن ين يهم اد اد 


8- سب للمقظرة 
إن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى: 


«قّان ذآكو ون أله حَمُورٌ يَصٌِ * ار 


على العبد توفيقه لتذكر الآخرة 


0- من نعم الله ء 
قال تعالى: 8 إنّآ أناصكم حالصو بكار » [ص:41]» مَنْ أنعم الله عليه بهذه 

الصفة وهي تذكر الدار الآخرة فإن هذا من الأمر الذي يستحق الثناء عليه هو» ويستحق 

الرب عََببَلُ عليه الشكر؛ حيث لم يجعل هذا ممن ينطوي في سلك أهل الدنيال". 


.١54/١:5٠١ سورة البقرة, الآية رقم‎ )١( 
.417 /7 .571/ (؟) سورة البقرة» الآية رقم‎ 
.917 سورة البقرة» الآية رقم /23551 ؟/‎ )7( 
.1١1؟ص‎ 45 سورة صء الآية رقم‎ )4( 


- اتباع النبي عآتات:21كج سبب لمجبة الله تعالى 


رع برغ م27 


المي لاسي س0 للعبد؛ لقوله تعالى: «مُلٌ إن كُشْر مون أله 


بون تبك أله وَيَْورْ كك دويق وَآنَه عورد ته4 [آل عمران:01] 17. 
|71- من فضائل الصبر) 
1ك 


للصير فضيلة عظيمة: وإن به العرن على مكابدة الأمور؛ لقوله تعالى: «وَاسْتَعِيُوأ 
بشَثرِ وَألصَكَو" وَإتَا لكيه إِلَاعلَليْنَ 4 [البقرة:ه 0]4©. 


4- الرخاء والرزق ورضا الله عَرَيَلّ 
دهن 


ما يعطيه الله العبد من الرخاء وسعة الرزق والانطلاق في الأرض يميئًا 
وشمالا ليس دليكا على رضاه عن العيد؛ لقوله تعالى: «لا يسْرَئَكَ تَعَذْبُ ادبن كَكَرُوا 
في أَلِْلَدٍ 4 [آل عمران:47١]»‏ وإنما المقياس لرضا الله عن العبد هو اتباع العبد لشرع 


الله 60 


تت “.+ 


| 119- العدل بين الزوجات ) 


يجب العدل بين الزوجات؛ لقوله تعالى: ظقَِنْ حَفمٌ أَلَاتعَيا مده 4 [النساء:90]» 
والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب؛ لقول النبي يَكِِ: امن كانت له امرأتان 
فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل) 29. 


.115 /١ "١ سورة آل عمران» الآية رقم‎ )١( 
,15١/١ 46 سورة البقرة» الآية رقم‎ )5( 

() سورة آل عمران. الآية رقم 0195 7/ 95814, 
(4) سورة النساى الآية رقم 7: /١‏ "7"1, 


: ا ع 1 
31 ايد يخ جه ااي عرس يي فيلح يس سينا ل كم ا 00 4 

١ 10 0‏ 111 2 120 
ا حر 2 ع ا ا 


4 


الل وت الفبلذنا 


!م1 


إن كل ما جاء به الوسلام هو من الآداب العالية» والأخلاق الفاضلة» حيث 
أمرنا بأن نعطي هؤلاء الذين حضروا القسمة للميراث؛ قال تعالى: «وَإِدَا حَصَرٌ 


لْيَسَمَةَ أولُوا لمن وَالْسَىَ وَالمَستححين فَررْفوَهم عِنْه وَمُولُوا ل فَوْلَا كَمْرُوًا4 [النساء:8]؛ 
لأن قلوبهم تتعلق بالمال» وتتشوف للنوال؛ فلهذا أمر الشرع بإعطائهم”". 
-1١‏ أخذ الزوج من مهر زوجنه 

يحرم أخذ الزوج شينًا من المهر ولو قليلًا؟ لقوله تعالى: لملا تَمُدُوأمِنة كسما 4 


[النساء:٠٠7]»‏ وكلمة «شينًا؛ نكرة في سياق النهي» فتعم القليل والكثير» ولكن لو رضيت 
الزوجة بأن يأخذ من مهرها شيئًا فالحق لهاء إذا كانت مكلفة رشيدة؛ لقوله تعالى: 


ِصَفُ ما قَضْم إِلَّ أن يرت أوْيممُوا الى يدو عُقَدَه يكن 4 [البقرة:151]”". 


- اعتن بعبادتك 


يجب العناية بالعبادة؛ لقوله تعالى: «يكأها الداش أعئذوا ريك الى حلتخ» 


[البقرة:١‏ 7]» يستقاد هذا من وجبين: 


الوجه الأول: تصدير الأمر مها بالنداء. 
والوجه الثاني: تعميم النداء لجميع الناس مما يدل على أن العبادة أهم شيء؛ 
بل إن الناس ما خلقوا إلا للعبادة» كما قال تعالى: «إوَمَا عَلَنَت كِلْنَّ لاني إلا 


ِيَعْْدُون * [الذاريات:7]07", 


.080 /١ 4 سورة النساى الآية رقم‎ )١( 
.157/1 037٠١ (؟) سورة النساى الآية رقم‎ 
"لا.‎ /١ 71١ سورة البقرق» الآية رقم‎ )1( 


[179- القلب محل العقل والتدبير ) 


إن محل الإرادة والتدبير للبدن فك؟ لقوله تعالى: «سَمُلتق فى كُلُونٍ 
رت كصَرُوأ رضت 4 [آل عمران:١10]»‏ وليس المحل هو الدماغ خلاقًا للمشهور 
عند فلاسفة اليوم» فإن الدماغ في الحقيقة لا يدبر» بل يتصوره ثم يرسل الصورة 
إلى القلب» والقلب يحكمء الدماغ بمنزلة ما نسميه «بالسكرتير» يجهز الأوراق 
ويرتبهاء ثم يرسلها إلى الملك. ويقول له: ماذا تأمر؟ والدليل على هذا قوله 
يَتدَوكَلَ: ط أفَلر يردا في الأْضٍ فتَكْونَ لم هلوب يَمقِلونَ يآ أو ادا يمعو يي كنبا 
احص لبر وَلككن نَم امل بلق في دور 4 [الحج:*:]» نص واضح أن العقل 
يكون في القلب. وأن محل هذا القلب هو الصدرء وبهذا نرد على من قالوا: إن 
المراد بقوله: لقلُوبٌ يَعْقِْونَ بآ 4 القلوب المعنوية هي الدماغ, والله يقول: «ولككن 
َك الو بال في الصّدُورِ 4 وهذا نص صريح. ثم إن السنة أيدت هذا فقال النبي 
ةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد 


الحسد كله ألا وهى القلب»» فالتدبير للقلب» والتصور للدماغ © 
١‏ م 
4د المعصية بعد النعمة 


المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل النعمة؛ لقوله تعالى: «وَعَصَكتُم 
تن بد مآ رسكم ما مُحِبُوت" 4 [آل عمران:97١])‏ وإلا لكان يقول: ووَعَصكيِتُم 4 
فقط؛ لكن كون المعصية تقع بعد أن أراهم الله ما يحبون هذه أعظم؛ أعظم مما 
إذا لم يكن الله أراهم ما يحبون”". 


.599219//7 0104١ سورة آل عمران» الآية رقم‎ )١( 
.7”17 /7 01057 سورة آل عمرانء الآية رقم‎ )'( 


1 ف 11 يسسد| | | لعا سلاج رج اا 
انل عالقا 1 ربع الفدلوطا 


0- الصحابة مَعمْوٌ عنهم 


إن ما حصل من المؤمنين من الصحابة من التنازع والفشل والمعصية 
وإرادة الدنيا كله محاه الله عَيَيَ يؤخذ من قوله: «وَلَكَدَ عَكا عَنَكُمَْ > [آل 


عمران:57١])‏ إذن لا أثر له20, 


التقوى مرتبة عالية لا ينالها كل أحد إلا من أخلص العبادة لله عَيََلَ؛ِ لقوله 


تعالى: ييا أَلدَّاسُ أعَبِدُوا رَيَي الى حلفم وَالَدنَ من ملك لمَلَكُم مَمَعْونَ (4)8 
[البقرة:0]91, 


العالم إذا خالف فهو أسوأ حالًا من الجاهل؛ لقوله تعالى: (دَآَمٌ دن ألكتب' » 
[البقرة:*4]» وهذا أمر قطر الناس عليه أن العالم إذا خالف صار أشد لومًا من 
الجاهل» حتى العامة تجدهم إذا فعل العالم منكرًا قالوا: كيف تفعل هذا وأنت 
رجل عالم؟ أو إذا ترك واجبا قالوا: كيف تترك هذا وأنت عالم؟2. 


تح 
4- إحاطة الله عَبَلَ بنا 


إن الله سْبِحَلةوَيدَقَ محيط بأعمالناء لقوله تعالى: موَأنَه بَصِيْد يما يتمثوت » 
[البقرة:97]» والبصر هنا بمعنى العلم» ويمكن أن يكون بمعنى الرؤية» قال النبي 


."1١5/1 2105 سورة آل عمران» الآية رقم‎ )١( 
./4/١ 71١ (؟) سورة البقرة» الآية رقم‎ 
.159/١ 245 سورة البقرة» الآية رقم‎ )"( 


بأسين أ 6 و ل أ رادرس 51 21 اا 


ع و حصية < 


55000000 ملق جه 
ليسي ا 
يمرا لكن تفسيره بالعلم أعم'" 

هت 
- القول فيما جرى بين الصحابة 


4ع ده عم 361 2 


في قوله تعالى : « يلك أمَهٌ مد حلت لَهَامَا كَمَبَنْ 
لوو يي 0 
(تزق أب كد حلت" لَهَامَا كَمبَتْ وَل مَاكَبئُه 4. فنحن معنيون الآن بأنفسناء ويذكر 
عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز مده أنه سئل عما جرى بين الصحابة» فقال 
لهم: هذه دماء طهر الله سيوفنا منها؛ فنحن نطهر ألسنتنا منها؛ هذه كلمة عظيمة؛ 
فعلى هذا النزاع فيما جرى بين معاوية؛ وعلي بن أب طالب» وعائشة» وما أشبه 
ذلك لا محل له؛ لكن الذي يجب أن نعتني به حاضر الأمة؛ هذا الذي يجب أن يبين 


مَاكْسَيْمة 4 [البقرة:14١]إشارة‏ 


فيه الحق» ويبطل فيه الباطل» ونقول : دنا أَغْفِرَ كا رَلِحْموا الدّرت سَبَقُونا بالايمئن 
000 غِلَا زِلَدِنَ »امنوأ مبََآ نك يم 4 [الحشر:١1]‏ 9 , 


1 الفنوى بلاعلم 


عدمه 


تجرم لقتو ياو علي قله اتحالى :وآ أل لوم انك 4 [لبقرة: 117 
فإن المفتي يقول على الله ويعبر عن شرع الله وقد جاء ذلك صريحًا في قوله 
تعالى : لماحم ون لويس ما رابك وام واب يي الح وآد روأ يأ 
ال برل بو سُلْطًا وآن تمُوُوأ عل ألما لا كلو 4 [الأعراف:"7609". 


"11 11ل‎ /1١ 97 سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.87 281١/17 00174 سورة البقرة» الآية رقم‎ )'( 
١1141١ /7001579 (؟) سورة البقرة» الآية رقم‎ 


سا اد 
1- من حلف ورأى غيرها خيرًا منها 


في قوله تعالى: طاولا يسا عُرْضة لِأَبَسَيكُم أن تيدأ وتنا مَتضيِحا 
بت أَلنَاين 4 [البقرة:754؟] نبي الإنسان عن جعل اليمين مانعة له من فعل البر 
والتقوى والإصلاح بين الناسء والنهي للتحريم إذا كانت مانعة له من واجب. 
وقد صحّ عن النبي يك قوله: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر 


عن يمينك. وائت الذي هو خير»7". 


هيه 
"- أكثر العباد من الرجال ) 

955 
العْبّاد من الرجال أكثر من العْبّاد من النساء؛ لقوله تعالى: #وَأركيى م اكيت 4 
[آل عمران:47]» ولم يقل: مع الراكعات إشارة إلى أن الكمال في الرجال» وكثرة 
العمل في الرجال أظهر منها في النساء؛ ولهذا كانت النساء أكثر أهل النار كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيح عن النبي 46و1". 
30" - مغغرة الله عَرَبَلَ 


6 


في قوله تعالى: #لَمَعْفِرَه يَنَ أل 4 [آل عمران:51١]»‏ إضافة المغفرة إلى الله تدل 
على عظمة هذه المغفرة؛ وذلك لأن الشيء يعظم بعظم باذله» فمثلا: إذا قلت: 
أعطاني الملك عطية؛ وقلت: أعطاني الصعلوك عطية» والصعلوك هو الفقير» إذا 
قلت: أعطاني الملك عطية يتصور الناس أنها كثيرة» وإذا قلت: أعطاني الصعلوك 
عطية يتصورون أنها قليلة» فالشيء يعظم بحسب ما يضاف إليه؛ فلهذا قال: 
«لَمَعَفرَةٌ يِنَ أله 4 أي ابتداؤها منه فهو الذي يبتدتها عَرَتِجَلَ ويتفضل بها '". 

931/7 3174 سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(1) سورة آل عمران» الآية رقم '57: /١‏ 7501 

نينا سورة آل عمران الآية رقم /2181 ؟/ 09. 


ةو خصوة 9 مسر 


واسْدُوَلطائِتُ فنك لازع ارت لقا 


- إعاذة الأبناء بالله عبَيبَلَ 
يشرع إعاذة الإنسان أبناءه بالله عَيَتبَلَ من الشيطان الرجيم ومن شر 
الخلق؛ لقول مريم: #وَزِيْ لمِيدُهَا يلك وَدُرَيََهَا مِنَ آلقَتِطَنِ آلتَجِيِوٍ * [آل عمران: 


مع 60 


0- شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله عَرَتبلَ 
ده 


5 


في قول الله تعالى: موَدَدَ فم بَنضُحكُمْ إِلَ بَمْضٍ 4 [النساء:١1]‏ الإشارة إلى 


ستر ما بين الزوجين. وهذا الإفضاء أنه إفضاء سري؛ ولهذا فإن الذي يفشي السر 


نيما كان بينه وبين زوجته من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة '"). 


5ح المبسر قليله وكثيره حرام 


يحرم الميسر قليله وكثيره لعموم قوله تعالى: لآم أَدنَ مَامنُوا إِنَا لخت وَالمَتيرٌ 
َالْصَبُ وَالرلُ ربس ين عَملٍ القّيطَنٍ أَجَيَبُوهُ لعَلَك حون © [المائدة:140]» حتى لو كانت 
المغالبة بقرش واحدء ولو يسيرة؛ لأننا نقول: قليل الميسر الذي يجحف بمال 
الإنسان» ولا يهتم به كقليل الخمر الذي إذا كان قليلًا لم يسكر وإذا كان كثيرة 
أسكرء ولا شك أن المغالبة إذا كانت في شيء يسير تجر إلى المغالبة في شيء 
كثير؛ ويستثنى من ذلك ما مصلحته أعلى من مفسدته» وذلك في ثلاثة أشياء بَينها 
النبي يله فقال: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر'» السَّبّق بفتح الباء هو: 


.770 /١ 3*5 سورة آل عمرانء الآية رقم‎ )١( 
.155 /١ 07١ رف سورة النساء, الآية رقم‎ 


العوض المأخوذ على السبق, والنصل: السهام؛ والخف: البعير» والحافر: الفرس. 

قال أهل العلم: إنما استثنى النبي يك ذلك؟ لأن بها يقوم الجهاد في سبيل الله 
الذي به إعلاء كلمة الله» وهذه مصلحة عظيمة:؛ فالناس إذا علموا أنهم إذا تسابقوا 
في هذه الأشياء رخص لهم في أخذ العوض عليها وسَيُحَصَّلون عليها شيئًا فسورف 
يكثرون المسابقة 20. 


في قوله تعالى: ل وَنَذِرٌ بد ألَذِنَ يحَادْنَ أن صَرواإِكَ ديهم ليس لمم ين دون 
وَينُ ما يحٌ َلّمحْ ك4 [الأنعام:01] وجوب الإنذار بالقرآن» ويتفرع على هذا 
أن خير ما ينذر به هو القرآن؛ يعني هو أبلغ المواعظ في الإنذار» لكن كما قال الله 


عَيِلَّ: لكان لَه َلك أو أَلْقَ آلمَمعَ وَهْوَ سَّهيدٌ © [ق:7]087. 

قال الله تعالى: « وَألِينَيَيِمُورت بيهم سْجّدًا وَقِبكمًا 4 [الفرقان:14]» لم يذكر 
الله الركوع» ولم يذكر القعود؛ لأن القيام أشرف ما في الصلاة من حيث ذكره» 
أي: من حيث الذكر الذي هو القرآن» والسجود أشرف ما في الصلاة من حيث 
الحال والهيئة» قال يَكيِ: الأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»» فذكر القيام 
لشرفه بذكره؛ أي: بما يقال فيه» وذكر السجود لشرفه بهيئته» فدل ذلك على أن 
هذا أفضل حالات الصلاة» وهو كذلك ””. 


7105 00 سورة المائدق» الآية رقم 045 ؟/‎ )١( 
ص777.‎ 4١ سورة الأنعام» الآية رقم‎ 05 
. 71/8 فق سورة الفرقان» الآية رقم 15"» ص717/4,‎ 


0 
0 
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لَه 


1 َاخْدُوَلَطائْث مُنعَة لاغ سيت 


الأنفس التي حرم الله ريل قتلها 

في قوله تعالى: ولا بَفَدونَ التَنْس لت حَرَم أ ِلّا لحن 4 [الفرقان:38]» بيا 
لبسو و و و ب 0 
والمستأمن» هذه هي الأنفس التي حرم الله فهذه الأربعة أنفس محرمة» ثم إن 
المسلم أيضًا قد يُبيح الله قتله مع إسلامه» كالزاني المحصن. والقاتل عمدّاء فإن 
قتله مباح» مع أنه مسلمء لكننا نقول: إن قتل المسلم هذه الأسباب طارئ» وإلا 
فوصف الإسلام محرم لقتله (©. 


في قوله تعالى: وَيُوَوْيَ لَك 4 [لقمان:4]» سمي هذا المال المؤدى زكاةً؛ لأنها 
تزكو بها أخلاق المزكي» ويزكو بها المال أيضًا ويزيد؛ لأن الزكاة في اللغة التماء 


والزيادة". 


تسلية للدعاة 


في قوله تعالى: «يَسكَديه توح البتكة كأن خأ فى تارم عفيت 
[العنكبوت:/"7]» تسلية الدعاة إلى الله عَيََلٌ إذا غعورضوا في دعوتهمء وجه ذلك: : أن 
الرسل كذبوا فهم من باب أولى؛ ولهذا يسلي الله النبي مَآصَكَهوَآمكخ- بمثل هذاء 
قال سْبَحَلةوَءلَ: «هّن محَدَبوَكَ هَقَدْ كُزْبَ رُسْلُ ين مَبِكَ علو الت وَاَلربرٍ اكع 


- 00 م 


أَلْمَفِيرٍ 4 [آل عمران:184]» وقال سْبَحَالَهُوتعَاكَ: ولد 6 َعَدَ كَدِبت رسلٌ من قَبلِكَ مَصَبروأ عَلَ ما 


)١(‏ سورة الفرقان؛ الآية رقم 7/8 ص585. 
020( سورة لقمانء الآية رقم 5؛ ص9 .١‏ 


ا 


: 0 1 1 1 
2 د ده دي جو 2 اجاج لاجم اس ك0 0 4 90 


سدم ااام اا اا 
- لقاو وتسعاله: 
دمحف نَم تمر [الأنعام:4*]ء فالداعي إلى الله لا ينبغي أن يأنف من أن يكذب» 
فإن هذا هو طريق الرسل -عليهم الصلاة والسلام ‏ وأتباعهم سيكونون مثلهم”". 


|147- الإيمان والكمال .يك الرجال أكثر من النساء ) 
200 


في قوله تعالى : ل ولمبَحَ واد أي ثوتى كربا إن كات نبي يد لول ربكا 
عَكَ ملحا لتكت مِنّ الْمُزمنيرت 4 [القصص:١٠]»‏ دليل على أن الإيمان والكمال في 
الرجال أكثر؛ لأنه لم يقل: لتكون من المؤمنات؛ ويدل على ذلك أيضًا في قوله 


مع لس 


تعالى في مريم: وَصَدَفتَ يِكِِسَتٍ ريا كي وكا مس اين 4 [التحريم: 5١]؟‏ ولهذا 
جاء في الحديث: «كمل من الرجال كثير؛ ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة 
فرعون. ومريم بنت عمران». 

ولاريب أن الإيمان في الرجال أكثر وأثبت وأزيد ففي الحديث عن النبيكلة: 
«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». 

وإنما قررنا هذا من أجل أنه يجب على الرجل مراعاة المرأة» وأغها محتاجة 
إلى الرعاية» وكذلك يجب ألا تجاب إلى كل ما تطلب؛ لأنها ناقصة عقل؛ وناقصة 
دين» كما وصفها النبي عَباصَكْرلته ‏ بذلك!". 


ضيه 
| *1- الذنوب وأثرها على العلم والفهم ) 


المعاصي سبب لقلة الفهم ‏ أعني: فهم كلام الله عَرّبلَ أو للعدوان في فهمه؛ 


لقوله تعالى: «يْمَا تَقّهم يَبنَعَهُمَ لمَكَهُمْ وَجَعَلنَا دلُوبَهُمَ فَسِيَةٌ يروت 
الْحكيرَ عن تَوَاضِعِد: وَنَسُوا حَفَا مما دكْروأ بو * [المائدة:٠١]»‏ وتحريف الكلم 


)١(‏ سورة العنكبوت, الآية رقم لالاء ص185. 
(؟) سورة القصصء الآية رقم ٠١‏ ص44:١5.‏ 


عه 2ض ر ححنة : حعيكت م دحدا 


و حصبره به 


انان لون شق بس بل 
عن مواضعه: إما أن يكون سببه الجهل وفقد العلم؛ وإما أن يكون سببه الاستكبار 
والعدوان» وعلى كل فالجملة معطوفة على ما سبقء أو أنها حال من فاعل 
(تَسِيَةُ4: يعني: حال كونهم يحرفون الكلم عن مواضعه؛ المهم أن المعاصي 


سبب لعدم الأخذ بالنصوصء؛ وسبب لتحريفها"". 
٠ ©.‏ 


في قو ل الله تعالى: مثِيدُوكَ ممه © [الأنعام:51] إثبات الوجه لله عَرَِلَّه والوجه 
صفة حقيقية لله عَرَبَرّ يجب علينا أن نؤمن بذلك؛ ولكن على حد قوله تعالى: 
( كئو شى 3 وَهرَ ليع ألبصِيرٌ * [الشورى:١١]»‏ وأما من فسر ذلك بأن 
المراد بالوجه الثواب فققد أخطأ؛ لأن ذلك مخالف لظاهر اللفظ ومخالف 
لإجماع السلفء ثم إن الله عَيَهِبَلَ قال في القرآن الكريم: 22 مَنْ عَلهَا دان 5 ويب 
مهَُيْكَ ذو لَبَكلٍ وااو 4 [الرحمن:17: 77] جعله وصمًا للوجه. ولا يمكن أن 
يقال: إن الثواب هو الموصوف بأنه ذو الجلال والإكرام. 


وتأمل هذا مع قوله تعالى : برك نم رَيْكَ ذى لُلَكلٍ وَالْدكرامٍ 4 [الرحمن:/] فطإزى 4 
بالجر صفة لارب»» ولم تكن بالرفع صفة للاسمء مع أن أسماء الله عَرَبَلَ لها من 
الجلالة والتعظيم ما لهاء ولكن نسأل الله العافية إوين ل يجَعل أله له موا هما له من ذو رٍ» 
[التور: ٠‏ 4]» وسبحان الله لا أدري؛ بماذا يلاقي الإنسان ربه يوم القيامة؟ إذا كان الله 
تعالى قد قال: لَبِق وَمِدُ رَيَكَ 4 [الرحمن:717]» وقال: #برِيدُونَ يَجَهَد 4: وما أشبه 
ذلك من الآيات» ثم يقول: لاوجه لك ياربء والمراد بوجهك الثوابء لا أدري 
كيف يستطيع الإنسان أن يجيب الله عَرَبَلَ؟0". 


.198/1١ 011" سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 
إف4 سورة الأنعام» الآية رقم ا‎ 


يجب طلب الماء للاغتسال؛ لقوله تعالى: «قكمَ يََدُوأ م2 صَنَيَتَمُوا » 
[المائدة:7]) قال العلماء: ولا يقال: غير واجد إلا لمن طلبء فيقول: طلبت فلم 


ولكن كيف يكون هذا الطلب» هل يجب عليه أن يطلب الماء من مسافات 


بعيدة» أو بقدر ما لا يكون فيه مشقة؟ 


الثانيء يعني يجب عليه أن يطلب الماء في الأماكن القريبة منه التي لا يلحقه 
حرج بطلب الماء فيهاء وإذا تيقن عدم وجود الماء حوله فلا يجب عليه البحث 
عند كل صلاة؛ لأن هذا عبث ومنافٍ للحكمة ومنافٍ للشرع*2. 


5- سبب انحراف العلماء 


في قول الله تعالى:« إن ارلا ارد ييا هُدى وو جَمَكُمْ يبا لبيرت 


تن اوم فق + 


لَدِنَ أَسَلَمُوأ لِلدينَ هَادُوأ وَالرَيديُونَ وَالحَحبَارٌ يما أسمُحفظوأ م نكت أله مَكَاوا 


ور رسع 10 


عَلئْهِ شْبَدَكه مَلا تَحَمَوًا الكاس وَأحْمّونِ ولا مَفْترُوأ عاق ثَمَنَا ليلا » بيان أن 
المنحرف عن الدين وعن نشر العلم ينحرف لأحد سببين: السبب الأول: خشية 
الناس, والسبب الثاني: الطمع في الدنياء وجه ذلك قوله تعالى: #وَلَا صَْتَرُوأ ياي 
مما تا © [المائدة:44] فلو أنك تأملت أسباب الانحراف» وأعني بذلك انحراف 
العلماء» لوجدته يدور على شيئين: إما الخوف من الناسء وإما طلب الدنيا 
والرئاسة والمالء وما أشبه ذلك9, 


.119/1١ 5 سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 
. 4319 /١ 45 سورة المائدة» الآية رقم‎ 0 


في قوله تعالى: ومن يُكْرههُنَ إن له مِنْ بد رهن َنود يحي 4 [النو :17 
كل من أكره على قول أو فعل فإنه لا حكم لفعله ولا لقوله. يدل على ذلك مع 
١‏ هذه الآبة قوله تعالى: ( من سكرب بد إستديو إلا من ره وله مظلتيناً 
.| اين [النحل:١٠6»‏ في هذه الآية الكريمة هل قوله: «إِلَّا من أأْكرء4 أي على 
الكفر بالقول أو الكفر بالفعل أو بهما جميعًا؟ بهما جميعًاء ولم تخصص الآية 


القول» في هذه السورة الإكراه على البغاء» والبغاء فعل'". 

في قوله تعالى: لأسما ومن أتَبَصَكما لمن 4 [القصص:5"] دليل على أن الإنسان 
يُنصر ويُغلب باتباع الرسل؛ وأنه لا طريق إلى النصر والغلبة إلا بالدخول في طريق 
الرسل واتباعهم. 

وعليه فتكون من هذه قاعدة: «كل من كان للرسول أتبع كان إلى النصر 
أقرب؛ وكل من كان من اتباع الرسول أبعد كان عن النصر أبعد»؛ لأنه من المعلوم 
في القواعد المقررة أن الحكم إذا علق بوصف كان ثبوته قوة وضعمًا ووجودًا 


وعدماء بحسب ذلك الوصف. 


فمثلا يقول الله تعالى: «إنَّ أمّهَمَمَ آَلكَيرِينَ 4 [البقرة:*57١]»‏ وجود المعية للمتقين 
قرة وضعمًا بحسب تقواهم... وهكذا ©. 


. 31377371786 سورة النورء الآية رقم “ا"اء ص‎ )١( 
.117/7 417/1 سورة القصصء الآية رقم ه"ا. ص‎ )1( 


لا يناب فعل الأسباب 


6 القدر 

إثبات القدر لا يعني الكف عن الأسباب. ففي هذه الآية: « أنه ينمل الرَْقَ ِمّن 
َه مِنْ يباو وَبَرُ لد إِنَّ لَه بج سَْءِ علي 4 [العنكبوت:77]» بين الله أن بسط الرزق 
وتقديره بيده» وني آية أخرى يقول الله عَرَبلَ: اهو الى صل لك الْرْصَ دلولا تآنثوا 
فى نايا وو من دق [الملك:0١]»‏ لم يقل: ناموا على الفُرشء ويأتيكم الرزق» 
بل قال: لاتَاممُوا فى مَنَاكيا ولوأ ين رَْقَِ4» فالقدر لا ينافي فعل الأسباب؛ لأنه قد 
يكون مقدرًا عليك بهذا السبب» كما أن دخول الجنة والنجاة من النار له سبب 
وهو العملء فإذا لم تعمل لم يحصل لك الفوز بالجنة والنجاة من النار'"2. 

1060 التفكر ةك عاقبة الأمم السابقة | 

في قوله تعالى: ظقُلْ سبوا في الْرْضٍ فأنظروا عَيِفَ كانَ عَِبَة ألذِنَ من قبل » 

[الروم:47]» هل المراد السير بالأقدام» أو السير بالعقول والتفكير؟ 


يشمل السير بالأبدان بأن يذهب الإنسان إلى مساكن القوم ليتعظ ويعتبر»أو 


السير بالقلوب بأن يقرأ تواريخهم وأحدائهم حتى يعتبر بهم» وكم من سير 
بالقلب صار أعظم من السير بالقدم! ولكن السير بالقدم لأجل التفرج والنزهة 
هذا محرم, كما يفعله بعض الناس الآنء يذهبون إلى ديار ثمود من أجل التفرج 
والنزهة» والاطلاع على ما لهم من قوة سابقة مع أن الرسول يك يقول: ١لا‏ 
تدخلوا على هؤلاء القوم إلا وأنتم باكونء فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها»؛ 
أين الذين يذهبون إلى ديار ثمود وهم يبكون؟ الرسول يكِةٍ لما مر بها في ذهابه 


)١(‏ سورة العنكبوت؛ الآية رقم 575 ص71/4, 


ب ف اءة اجا سير 


واس دوَلَطائِتُ مك ةلاب زع هيرب جلت 


إلى تبوك مشى مسرعاء وقنع رأسف نزلها عََتآَكَؤوَلمََم - وأسرع نعم» وعلى هذا 


النبى علد وال 2331 


-0١‏ نظرية داروين 

في قوله تعالى: « الى لَمسنَ عل َنْءٍ خَلقَه وَيدَأَسَلقَ لاضن من طِينٍ © [السجدة:7] 
تكذيب النظرية الكاذبة» وهى نظرية داروين الذي يقول: إن الخلق نشأ بالتطور. 
وأن أصل الإنسان قردء ثم صار على طول الزمن إنسانّاء وعلى قاعدته لا ندري 
ماذا سيكون الإنسان على طول الزمن؟! ولا شك أن هذه النظرية باطلة» وكفر 


بالله سْبَِلَدوَيَََء نأخذها من قوله تعالى: موَبَدَ حَلَقَّ لانن من مِلِينِ 4 [السجدة:/ا]» 


فلا أصدق من هذه الآية ع0 


2 


07- كيفية عسل الجنابة 
يجب غسل البدن كاملا من الجنابة؛ لقوله تعالى: «وَ نكم جُثبا هوا 4 
[المائدة:؟ ]: 
لو قال قائل: المريض إذا كان عليه جنابة» ولا يستطيع أن يغتسل قهل يلزمه 
الوضوء» وإذا كان أيضًا عادم الماء وهو عليه الجنابة يعني لم يجد إلا ماء يكفي 
لوضوثه فهل يتوضا؟ 


الجواب: الظاهر أنه يتوضأ؛ لأن الوضوء يخفف الجنابة؛ ولهذا قال النبي كله 


)١(‏ سورة الرومء الآية رقم 47 ص7717. 
)غ0 سورة السجدة» الآية رقم لاء ص4 . 


00 ) م 
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يل اا 
في الرجل ينام وهو جنبء قال: «نعم إذا توضأاء وكذلك أيضًا الجنب إذا أراد 
الجلوس في المسجد يتوضأء فإذا كان الوضوء له تأثير في تخفيف الجنابة فليتوضاً. 

ولايشترط في الغسل ترتيب» وأن المغتسل لو بدأ من أسفل بدنه أو من وسط 
بدنه أو من أعلى بدنه وعمه بالماء كان ذلك مجزته؛ لأن الله تعالى قال: #قَاهّرُوا » 
ولم يُمَصّل. 

وقال بعض الناس:بل يجب الغسل كما اغتسل النبي يك فإن هذه الآية مجملة: 
وبيتتها السنة النبوية» وعلى هذا فلا بد أن يكون الاغتسال كاغتسال النبي كَل وهذا 
كقوله: «وَأَقِيمُوأ ألصّلهَ 4 فبين الرسول عَِاصَكوْرلتََج - كيفية إقامتها وقال: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»؛ ولكن هذا ضعيف. والصواب أنه لا يشترط فيه الترتيب» 
ويدل لذلك: أنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي لم يره النبي كَل 
يصلي بعد أن انتهى من صلاته؛ فسأله: الماذا لم تصل؟» قال: أصابتني جنابة ولا 
ماءء يعني: ليس عندي ماء أغتسل بهء فقال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» وبعد 
ذلك جيء بالماء» وانتهى الناس من الشرب» وسقي إبلهم» فقال النبي وَل حين 
بقي بقية قال لهذا الرجل: «خذ هذا فأفرغه على نفسك» فأخذه الرجل واغتسل؛ 
ووجه الدلالة: أن النبي لم يذكر له كيف يغتسلء قال: ١فأفرغه‏ على نفسك»؛ وعلى 
هذا فيكون هذا الحديث موافقًا لظاهر القرآن» وهو أن الواجب في الغسل أن يعم 
البدن على أي كيفية كانت» لكن لا شلك أن اتباع السنة أولى. 


فإن قال قائل: إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناويا رفع الحدث من 


الجنابة؛ ثم خرج فهل يكفيه؟ 


وراش د ولطانث مك لا عكرت عن 
الجواب: نعم يكفيه لكن لابد من المضمضة والاستنشاق» والدليل على هذا 
أنه يجب أن يطهر الفم والأنف في الحدث الأصغر ففي الأكبر من باب أولى”"". 


هو - 
10 المعاصي سبب لنسيان العلم ! 


المعاصي سبب لنسيان ما ذُكّر به الإنسان؛ لقوله تعالى: «مِيمَاد 


مهم وَجمَنَمَا منُوبَهُمْ َسيَةٌ 4 [الماندة:17]» وقد تقدم أن النسيان نوعان: نسيان 
علم ونسيان عمل» وهذا كله لا شك له سبب. 

أما كون المعاصي سبب لنسيان العلم فقد دل عليه قوله تعالى: لين 
تدوأ رَادَهْرْ هُدى وهم تَعَوَْهُرَ 4 [محمد:17]: فإذا كانت الهداية سببًا لزيادة العلم 
فالمعصية سببٌ لنقصااء وأما كون المعاصي سببًا لنسيان الترك فلقول الله 


يلدَوكلَ: «إيإن يلوا مالع أَنََا بريد أنه أن يصييهم يحض س4 [المائدة:149]» يعني إن 


تولوا وأعرضوا فاعلم أن سبب ذلك هو أنهم أذنبواء فأراد الله تعالى أن يصيبهم 


0- حالف اليمين وكفارته 
إن كفارة اليمين على التخيير في أشياء ثلاثة: إطعام المساكين» وكسوتهم» 
وعتق الرقبة» هذا على التخيبر» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: ظالَا 


لعو مهو د 2ه عن 7 ع ب ى عع فو بوعومادةة > 
بوذكم هه الَو > اتيك وَلكن يُوَلِددُكُم يما عَنَّدئُ لسن فَكَمرَيُ إطعام عر 


يبعض ذنوبهه'". 


دس 2 
2 


سكين مِنّ أَوْسَِ ما مجن أَِيَكم أو كوه أوْ حرِيرُ َب عم لد يد مهام َلك 


)00( سورة المائدة» الآية رقم 5 ص6١1-1١1.‏ 
)0( سورة المائدة» الآية رقم "11 .194/١‏ 


ياو وَلِكَ مر أَيمِيَكُمَ ذا ل عَلَنْجّ 4 [المائدة :»2 وما اشتهر عند العوام من أن 
كفارة اليمين هي الصيام فخطأء فينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس أن الصيام لا 
يجوز إلا لمن يقدر على واحدة من الثلاث التي قبلها ”". 


من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة؛ لقوله تعالى: ملَأدِرحُ بو وَمَنا بم » 
[الأنعام:14]» ولكن هل من بلغه القرآن وهو لا يعرف اللغة العربية هل يقال: إنه 
قامت عليه حجة؟ 

الجواب: لاء والدليل قول الله ترَدوتكَكَ: ٠‏ وَمآ أرَسَلَنَا من رَسُولٍ إِلَّا بان 
مه ليت لم 4 [إبراهيم:4] عندنا أيضًا مسألة أخرى إذا بل القوم قومًا 
يعرفون اللغة العربية ولكنهم عاشوا في أحضان أئمة الضلال لا يدرون شيئًا إذ 
إن أئمة الضلال عندهم هم المبلغون عن الله ورسوله؛ فهل هؤلاء معذورون أو 
غير معذورين؟ 

والذي أرى أ:هم معذورون» ولكن عليهم إذا نُبّهُوا للحق أن يبحثوا عنه؛ 
فإن أصروا مع التنبيه» وقالوا: «إنًا يدا 5416 علك أُحَةَ 4 [الزخرف:؟2]» فهم 
كفارء وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة عندي أنهم إن بقوا على جهلهم: ولم 
ينبهوا للحق فهم معذورون. وإلا فهم غير معذورين» وهذا فيمن يدين بدين 
الإسلام!". 

.7319 /7:49 سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 
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وَاسْدُوَلطائِتُ منت ةلا رع مجيرت نه 


05 النائم لا إرادة 


رَنْملبُْمَ 4» فيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب إليهء ووجه الدلالة أن الله أضاف 
تقليبهم إليه» فلو أن النائم قال في نومه: امرأتٍ طالقء أو في ذمتي لفلان ألف ريال 
لم يثبت؛ لأنه لا قصد لهء ولا إرادة له» لا في القول ولا في الفعل”". 


0 - جريان الشمس والقمر حول الأرض 


في قوله تعالى: #وَسَمْرٌ نمس قر 4 [العتكبوت:11]» دليل على أنهما هما 
اللذان يجريان حول الأرضء خلافًا لمن قال: إنهما لا يسيرّان على الأرض وأنَّ 
اختلاف الليل والنهار بسبب دَوَران الأرض نفسها. 

ولاشكَ أنَّ الذي لا يعتقد أنهما يدوران على الأرض أنه على خطر عظِيم» 
ربما يصل به ذلك إلى الكفر؛ لأنّ الذي نؤمن به ونعتقِدّه ما أخبرنا الله عنه مِن 
أن الشمس هي التي تدور على الأرضء وكذلك القمر قال تعالى: ورب ألشّنت 
إِذَا طُلعّت يَرورُ عن كَهفِهِمَ دَّاتَ الْيَمِينِ وَإِدَا عَرَيت تَفْضْهُمْ ذَاتَ أَلشَمَالٍ 4 [الكهف:١1]»‏ 
فأضَاف الله تعالى هذه الأفعال الأربعة كلها إلى الشمس: «طلحَت 4 مود 4 


عربت » «اتْرصْبُمْ 4. 

ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء الخَرّاصُون لكان الأرض هي اللي ترّاون 
وهي التي تطلّع على الشمسء وهي التي تغرّبٍ عن الشمسء فهم ما عندهم إلا 
أمور ظَنّةَ فقطء والقرآن دلالثه ظاهرة على أنَّها هي التي تدور على الأرض» 


.76 ص‎ ١18 سورة الكهفه الآية رقم‎ )١( 


>8 2 >3 1ج 


ا 
اليل لم وَرَنملمرِزونا 
وكذلك القمرء والنبي اكات لَمّا غربت الشمس قال لأبي ذر: «أتدري أين 
تذهب؟:. ولم يقل: أتدري أين نذُمَبٍ عن الشمس. بل الشمس هي التي تذهب. 

ا 


وهي التي تأني» وهي التي تستأؤنء وهي التي يُؤْذن لها أو تتح 
- الغرق بين الخوف والخشية 


في قوله تعالى: « كلم ادش اَنَأ ريك ولمعا يما لَّا جرف واد عن ولو » 
[لقمان:7]» الخشية أخص من الخوف؛ لأنها تكون مع العلم بحال المخشي؛ 
لقوله تعالى: ظإثَنا يخْتّى مه ين عِبَادِو الكو 4 [فاطر:4؟]» ولأن سببها قوة 
المخشيء وأما الخوف فسببه ضعف الخائف ‏ وهذا هو الغالب ‏ أما الشفية 
قأخصء يعني: اخشوا هذا اليوم العظيم الذي صفته كيت وكيت, وقد بينه الله 


عر (27) 


عَرَجَل 


9- إكرام أهل الجنة 

أهل الجنة يُكرمون بما ينعمون به كما يُكرم الضيف بضيافته؛ لقوله 
شننةو3 : <مَلَّهمْ تت امرك نرلدُ4 [السجدة:؟1]» وتعلمون ما يجلب للضيف 
من السرور في نفسه إذا أكرم بالضيافة بخلاف الذي يقدم له الطعام عاديّاء يرى أنه 
شيء معتاد ليس له أهمية» لكن الذي يقدم له كضيافة» وكأنه رجل مكرم ومحترم 
يجد في نفسه تلذذه بالطعام التلذذ الجسديء ويجد تلذدًا وراحة نفسية وإكرامًا؛ 


ولهذا سماه الله تعالى: ثرُلا 4 [السجدة:9615, 


./1 ءالال٠ ص‎ 5١ سورة العنكبوت» الآية رقم‎ )١( 
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2 بخن 17 0 55 7 و حصي 2 5 
َاحْدُوَلَطائِتُ فنع ةلب زع ئجي رتح للها كك 


7 


1 وسراو 


في قوله تعالى: لوَإِدَا حَاطبِهُمْ ألْجَهِرت قَالوأْ سلما 4 [الفرقان:57]» أي: قولًا 
يسلمون فيه من الإثم؛ وليس المراد اسلامًا» يعني: السلام عليكم. كما يظن بعض 
العامة؛ ولذلك تسلط الفعل عليها فنصبهاء ولو كان المراد بالسلام الجملة السلامية 
لقال: قالوا: سلام» ولكن المراد مثلما قال المفسر رمَدْنَه: «قولًا يسلمون فيه من 
الإثم»» ومن التطاول في الأذية؛ لأن الرجل إذا قابل. الجاهل بمثل قوله فالجاهل لا 
حدود له؛ لا يحده شرع ولا عقلء إذا قال كلمة أتاه بكلمتين؛ أو بعشرة:» لكنه إذا 
كان عاقلا مؤمًا متزنًا فإنه يقول قولًا يسلم فيه من الإثم ومن الأذية» وهذا القول 
يحفظ للإنسان كرامته؛ لأنه لم يقل: !مهم يسكتونء بل قال: قالوا قولاء فلابد من 
قول» لكنه قول يسلمون به من أذية الجاهل ومن إثمه» ومن النزاع والخصومة» 
ويتتصرون لأنفسهم. فلا يحسبهم الجاهل جبناء» ولا يحسبهم متصفين بما يقول 
إذا سكتوا؛ لأنهم إذا سكتوا مع القدرة على الإنكار فإنه يدل على أ:هبم راضون بما 
وُصفوا به. ولابد من مقابلتهم؛ ولكن كما قال الله تعالى بقول يسلم فيه الإنسان من 


من استفتى عالمًا طلبًا للرخصة ففيه شبه من اليهود؛ لقوله تعالى: 9 وَكِْتَ 


كوهد الور يا ك2 لَه شر تلوت هن بَسَدٍ مَلْلكَْ 4 [المائدة:؟؛]؛ 


ولهذا قال العلماء: يحرم الاستفتاء طلبًا للرخصة. وقالوا: من تتبع الرخص فقّد 


)١(‏ سورة الفرقانء الآية رقم 57 ص؟/71. 
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1ت ارد 
تزندق» وصفة تتبع الرخص أنه إذا أفتاك عالم ولم ترد فتواه ذهبت إلى عالم آخر 
ليفتيك بما يناسبك؛ ولا شك أن المستفتي إنما أراد اتباع الهوى دون الهدى؛ لأنه 
لما أفتي بما يرى هو أنه الحق ذهب إلى عالم آخرء وقلنا: يرى أنه الحق؛ لأنه لم 
يستفتٍ هذا العالم إلا وهو يعتقد أن فتواه حق وشريعة» فلما لم يوافق هواه ذهب 


ليستفتي آخرء فصارت حاله تنادي بأنه لا يريد الهدى, وإنما يريد الهوى. 


نعم لو أن الإنسان استفتى عالمًا في مكان في بلدته» لا يرى عالمًا أحسن منهء 
لكن في نيته أنه لو حصل له أن يستفتي من هو أعلم لفعل» فهنا نقول: لا بأس أن 
يأخذ بقوله وإذا ظفر بعالم أوثق منه عنده فليستفته» ويكون هنا بمنزلة استعمال 
التراب بدلا عن الماء عند العجز عنه» وبمنزلة أكل الميتة عند العجز عن أكل 
المذكاة» وعليه فيفرق بين شخصين سألا عالمّاء ثم استفتيا غيره» أحدهما سأل 
هذا العالم؛ لأنه لا يرى في بلده من هو أعلم منه» وفي نيته أنه إذا ظفر بمن هو 
أوثق استفتاه» فاستفتاء هذا للعالم الثاني حكمه جائزء والثاني استفتى العالم الذي 
في بلده على أن فتواه هي الحق, لكنه تثاقلهاء ثم استفتى عالمًا آخر لعله يجد 
رخصة. هذا لا يجوزء اثنان عملهما واحد, لكن حكمهما مختلف'"". 


5 أثر البئية على دين الإنسان 
قوله تعالى: سرْسَكَمًا تا مأك قنك ين إن آم إيبا لت ين قي ركنذيت4 [النمل:4]؛ 


بين أن الذي صدها عن عبادة الله أنها اشتغلت من أول أمرها بعبادة غير الله؛ لأنها 


كانت من قوم كافرين؛ فنشأت في بيئة كافرة» واشتغلت بعبادة المخلوق عن عبادة 


.5737 25171 /١ 247" سورة المائدة, الآية رقم‎ )١( 


رات دُوَلَطائْتُ فنك لاب غ سيت لقا اه 
الخالق» وقد أخبر النبي يََلِ: (إن كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه يهودانه؛ أو 
ينصرانه» أو يمجسانه)». 


والبيئة لها تأثير؛ لقوله: تا كنت ين مي رِكفِنَ4. فهؤلاء القوم أثروا عليها 
فصارت كافرة تعبد مع الله غيره» و ينبغي التحذير من مصاحبة الأشرار؛ لقوله: 
با كن ين مو كييت» حتى لو كانوا من أقاربك فلا ينبغي أن تصاحبهم. وإذا 
كان لهم حق عليك بالقرابة فأعطهم حقهم الذي لهم ولكن لا تكن مخالطً لهم 
ومصاحبًا لهم؛ لأن النبي يل قال فيما يروى عنه؛ وهو حديث حسن: «المرء على 
دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل»» وهذا شيء واقع يشهد له التاريخ السابق 


والحديث20, 
03 
4 


يجوز التوسل إلى الله سْبَحَلةويدكَ بحال الداغي ويوخك هلا من غك تال ؛ 
آرت إِقٍ ظلَمَتُ تَقِيى 4 [القصص:15١]»‏ فالظالم لنفسه محتاج إلى نصيحة» فهو توسل 
إلى الله سْبِحَاَهويَاقَ بحال الداعي» ومنه قوله سُْبِحََُوَتَكَالَ عن موسى: ##رَيّ إن لِمَآ 
َرَت إِلَمِنْ خَيْرِمَقِيرٌ 4 [القصص:؛؟]. 

والتوسل إلى الله سْبَحَاهوتقَ يكون بحال الداعي» ويكون بالثناء على الله 
بأسمائه وصفاته. وكذلك بأفعاله التي ينعم بهاء وقد اجتمع الجميع في تعليم 
النبي ييل لأبي بكر عندما قال له: علمني دعاءً أدعو به في صلاتي؟ قال: «قل: 
اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت: فاغفر لي مغفرة من 


(1) سورة النملء الآية رقم 41 ص 071/86 7108. 


ا 


22) 


عندك؛ وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم 

في قوله تعالى: وَلِبْوا ين م4 [القصص :0778 إثبات الأسباب» حيث قال: 
و4 أي: لتطلبواء فالرزق لا يأتي من السماء وينزل» بل لابد فيه من طلب؛ 
وإذا لم تفعل هذا السبب الذي تحصل به على الرزق» لم يحصل الرزق؛ لأن الله 
ويل حكيم ربط الأسباب بمسبباتها. 


والرزق منة من الله عَتََجَلَ وفضل وعطاءء وهذا مأخوذ من قوله تعالى: 
«وَلبتكُوأ من مله 4 [القصص:7]» فليس حاصلا بمجرد كد الإنسان وكدحه؛ فكم 
من إنسان يكد ويكدح» ومع ذلك يكون رزقه ضيقاء وكم من إنسان يفعل أسبابا 


أقل مما فعله الأول؛ ثم يوسع له في الرزق'". 


د 2 كك 
| 0 المعاصي والفساد بالأرض ) 


الفساد سببه أعمال بني آدم؛ لقوله تعالى: «ظَه رَالْمسَاهُ في ال وَالبَْرِيَِاكَسَبْتْ 


ى النَاِ مو ويدل لهذا أيضًا قوله تعالى: (وَلَو 


4 مدسء ل عع 5 


أنَّ أهْلَ الشرئ اموأ وَأتََّوأ لَمَدَحنا عَيوم مَرَكتٍ ين مَل والْارَضٍ وَلكن كبوأ مَحَْتَهُم 
بَمَاكاوا يَِْبُونَ 4 [الأعراف:7]97". 


.756 ص‎ ١15 سورة القصصء الآية رقم‎ )١( 
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إن المدار في الإيمان على القلب؛ لقوله تعالى: ممِنَ أَلَذبتَ كَالوَأ ام 
رهم وَل مون قُلُوبهُمْ 4 [المائد::٠4]»‏ فالإيمان باللسان ليس إيمانًا حتى يكون 
با على إيمان القلب؛ وإلا فإنه لا ينفع صاحبه 7©. 

في قوله تعالى: #ثُلٌ أَرَءَيمَكُمْ إِنْ أ عَذَاب لَه بفْنَدَ آَوَ جَهَرَةٌ 4 [الأنعام:41] 
التحذير من نزول العذاب إما بغتة وإما جهرة» فلا يأمن الإنسان إذا كان عاصيًا 
أن ينزل به العذاب؛ لكن أيظن أن العذاب هو عقوبة الجسد فقط» فرغم أن عقوبة 
الجسد عذاب في حد ذاتها إلا أنه هناك ما هو أكبر منهاء وهو الإعراض عن دين الله 
عَرَجََّه كما قال تعالى: #يّن مولأ َعَم آنا ربد أله أن يصِيبهم يعض دوم © [المائدةنة 05 
ولهذا قال العلماء يَمَمْرئَة: (إن المعاصي بريد الكفر»» ينزلها الإنسان مرحلة 
مرحلة كما ينزل البريد المسافة مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله» 
ووجه ذلك ظاهر؛ لأن المعاصي تقسّي القلب» وتسوّد القلب» وتيبس القلب» 
حتى يصبح ميتاء وتحل الكارثة؛ ولكن الحمد لله جعل الله لكل داء دواء» 
فالمعصية أتبعها بالتوبة» فإذا تبت فالتوبة تهدم ما قبلهاء وتكون كأنك لم تذنب» 
دلله الحمد» بل إن الإنسان إذا تاب إلى الله توبة نصوحًا ربما تكون حاله بعد التوبة 
أكمل من حاله قبل المعصية”©. 


لق سورة المائدة, الآية رقم .4١7"/١ 24١‏ 
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الى د لاس , وا كل مأ 


وى ززكل لظفا طتة اند 
- التحدث بنعم الله عَتَبَلَ 


يجوز للإنسان أن يتحدث بنعمة الله؛ لقول الله تعالى عن سليمان عَلتِهااتَام: (هَآ 
َائَنِ أّهُ خَيرٌ مِمَآ اتن 4 [النمل:3*]» ولكن هل يتحدث بهذه النعمة على سبيل 
الافتخار, أو على سبيل الافتقار والاستصغار؟ 

نرى أنه على حسب الحالء فمع العدو يجوز أن يتحدث بها افتخارًا؛ ولذلك 
تجوز الخيلاء في الحرب. مع أن الخيلاء محرمة ومن الكبائرء لكن في الحرب 
لإغاظة العدو لا بأس بهاء فسليمان عََْهاضَاوَمَكمْ تحدث هنا بنعمة الله افتخارًا 
فيما يظهر لي على هؤلاء القوم وهذا لا بأس به إذا كان أمام العدوء فأما إذا كان 
لإظهار النعمة فإنه لا يجوز إلا على سبيل الاستصغار والافتقار إلى الله عََبََلَ لا 
على سبيل الافتخار والعلو على الخلق". 


| 119- الشهادة بالعدل ) 
3ت 


قوله تعالى : يكأما اَن امنوا كرو مين تسيا شْهَدَآه لَه ولو عَكَ نفيك أو 
ْو وَالْذَمنَ > [النساء:10]» أي: تشهدون بالقسط لله عَينَ لا يحملكم على 
هذا رياء ولا سمعةء ولا دنياء ولا غير ذلك» شهداء لله فقطء كما في قوله تعالى: 
جوأ الشَهدَةَ د [الطلاق:”]» وقوله: طوَلوْ عَحَ نقح 4: الشهادة على النفس 
ممكنة» تشهد على نفسك قبل أن تشهد نفسك عليكء» والشهادة على النفس هي 


الإقرار بأن يقول: فعلت كذاء وفعلت كذا. 
قوله: «أآو لْوَلِدَْنِ 4 أي: الأم والأب» حتى على الأم والأب اشهد ولو 


)١(‏ سورة النملء الآية رقم 7. ص1954159. 
93 00 ال 
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غضبوا؛ لأن رضا الله مقدم على رضا الوالدين» وقوله: (ِرَلأَمْينَ '4»؛ مثل 
الإخوان والأبناء والأجداد والأعمام والأخوات والخالاتء والقرابة الذين 


ليسوا بأقربين من باب أولى» لكن الله نص على ذلك؛ لأن النفس قد تميل إليهم 


فلا تشهد بالعدل 0 , 
- نصرة الرسل عليهم الصلاة والسلام 


يجب نصرة الرسل؛ لقوله تعالى: وَءَامَنْتُم سل وَعَرَّرَثْمُوهُمَ © [المائدة:11]» 
فنصرتهم في حياتهم أن يكون معهم في الجهاد والدفاع وغير ذلك» ونصرتهم بعد 
وفاتهم أن ينصروا شرائعهم» ويقيموها بين الناس» فواجب علينا نحن الآن أن 
ننصر شريعة النبي يكوا" . 


1- حضور القلب عند ذكر الله ون 


قوله تعالى: جر ظح مَنَ أَعْعلنَا هَلبَهُ عن وَيْنَا وَأتَبعَ هونة وكات أفرة, درطا » 
[الكهف:78] في هذه الآية إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر الله وأن 
الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه تترّع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون 
أمره فُرطًا عليهء تجده يبقى الساعات الطويلة ولم يحصل شيئاء ولكن لو كان 
أمره مع الله لحصلت له البركة في جميع أعماله©. 


778 /1 2178 سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
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0 4" ]| دلوا / 
قي الفلنت افالظ 


قوله تعالى: #وَمَن أَظرُ مِمّن دُكْرٌ بَِِنتِ ري عرض عَنهَا وَشَىَ مَا عتمت يك » 
[الكهف:07]» الإنسان والعياذ بالله كلما أوغل في المعاصيء ازداد بعدًا عن الإقبال 
على الحق كما قال الله عَرَيبَلَ: ألما رَاعُوَأ أَراعّ أنّهُ مويه أ» [الصف:ه]؛ ولذلك 
يجب أن يعلم من أشد عقوبات الذنوب أن يعاقب الإنسان بمرض القلب والعياذ 
بالله» الإنسان إذا عوقب بهلاك حبيب أو فقد محبوب من المال» فهذه عقوبة لا 
شكء لكن إذا عوقب بانسلاخ القلب فهذه العقوبة أشد ما يكون» يقول ابن القيم 


اوه 


صَداللَه: 
والله ما خوني الذنرب فإنها 2 لعلى طريق العفو والغفران 
وإنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن 
هذا هو الذي يخشاه الإنسان العاقل؛ أما المصائب الأخرى فهي كفارات 
وربما تزيد العبد إيمانًا'". 


- فهم القرآن 

قوله تعالى: #إِنا جَمَلنَا عَكَ فُلُويِهمَ أَكِندٌ أن يَنْفَهُوُ 4 [الكهف:517]: أي: يفقهرا 
القرآن فلا يفهمونه. وفي هذا الحث على فقه القرآن» وأنه ينبغي للإنسان أن يقرأ 
القرآن» ويتعلم معناه» كما كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لا يتجاوزون عشر 
آيات حتى يتعلموهاء وما فيها من العلم والعمل". 


05 
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هُوَاحْدُوَلْطائِثُ مُرئكَةلار ع يرت للك هل 


- النعم وتقوى الله عَتَيبَلٌ 

في قوله تعالى طوَانأ اع أندك يما تتكثرة (©) أتدط اع من 15 معنت 
مون (58) #هذه النعم التي يمد الله بها العبد تستوجب أن يقوم بتقوى الله؛ لأن 
قوله تعالى: ©وَأنَمُوأ ألدِفَ أَمَدّم يما تَعَلَمْْنَ 4 [الشعراء:17] فيه التعليل للأمر بالتقوى. 
فتكون النعم مستوجبة لتقوى العبد لربه تبردَوتَلَ لا للأشر والبطر والبعد عن الله؛ 
لقوله تعالى: #وَأتَتوا الى أمَدّمُ 4 [الشعراء:7١]:‏ حيث عدل عن قوله: «واتقوا الله» 
إلى ما ذكر إشارة إلى أن السبب كبير لوجوب التقوى ”"". 


0- القرآن والقلب 


5 


عر مه م 


في قوله تعالى: لعل َيِكَ لَِكونَ من أْسَذِِنَ 4 [الشعراء:4١]‏ خص القلب؛ لأنه محل 
الوعي؛ وفيه دليل على عناية الله سُبِحَهوكَالَ بالقرآن» وعلى كمال حفظ الرسول له وَل 
لأن ما نزل على القلب يثبت ويرسخ. بخلاف ما سمعته الأذن؛ فإن الأذن قد توصل 
إلى القلب؛ وقد لا توصل» فقد يكون قلبه غافلًاء ولكن هنا كان على القلب 0 


7" - الدعاء سبب لرد القضاء 
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في قوله تعالى: َال رََ إن ظَلمَتُ تفْيى فأغْفرٌ لي فَعَمَرَ لمر © [القصص:7١]‏ إثبات 
أن الدعاء سبب لرد القضاءء خلاقًا لمن أنكر سببيته. 


فقد يقول قائل: إن الشيء إن كان قد كتب لي لم يحتج إلى دعاء» وإن كان لم 
يكتب لي فلا فائدة من الدعاء. 


00( سورة الشعراء؛ الآية رقم 177. ص774. 
(؟) سورة الشعراء؛ الآية رقم ١195‏ ص 15/88 7/5 


الول 

والجواب على ذلك أن يقال: هو مكتوب لك بالدعاء» مكترب لك بهذا 
الشرط بالدعاء» مثا لا يقول قائل: أنا لا أدعو؛ لأن المكتوب لابد أن يحصلء 
وما لا يكتب لا يمكن أن يحصلء فهذا ليس بصحيح؛ لأنه مكتوب لك بهذا 
اللسببة: 

كما لو قال قائل: أنا لن أتزوجء إن كان الله قدر لي ولدًا فسيكون؛ وإن لم 
يكن قد قدر لي ولدَاء فلا فائدة من الزواج» نقول: ولكنه مقدر بالزواج» فهذه 
الأمور الغيبية مثل الأمور المشاهدة» كما أن الأمور المشاهدة لا تصلح إلا بفعل 


الأسباب التي توصل إليهاء فكذلك الأمور الغائبة لا تصلح (©. 


1- العمل الذي ينقع صاحبه 

قوله تعالى: طوَييِرا ألصَدَِتٍِ 4 [ص:18] أي: عملوا الأعمال الصالحات» 
والأعمال الصالحات هي التي اجتمع فيها شيئان: 

الأول: الأخلاص لله عَرَجبَلَّ. 

والثاني: المتابعة لشريعة الله فمن عمل عملا موافمًا للشريعة في ظاهره لكنه 
يرائي فيه فعمله ليس بصالح؛ لاختلال الإخلاصء والذي عمل عملا مخلصًا فيه 
لله يريد به وجه الله لكنه على غير الشريعة ليس بصالح؛ لأنه غير موافق لشريعة 
الله: فلابد من أن يكون العمل خالصًا لله. وموافتًا لشريعة الله "©2. 


)١(‏ سورة القصصء الآية رقم 2١7‏ ص6", 
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سرع 
ع هر صصرع «< 


َوَاصْدُوَلَطَائِْف فنك لجز ع عيرس صللا 


- قضاء الله عَرَيِجَلْ 

قشاء اللاتفسه ليس غيد ربكا بل عو خيرة ولينةاقال كدالى :11 التني 
تسوت وَالَْيْضِ» [الروم:14]؛ في جميع الأحوال؛ المقضي يكون فيه الشرء ومع 
ذلك فإننا نقول أي مع إثباتنا أن الشر في المفعولات لا في الفعل» نقول أيضًا: إن 
هذا الشر في المفعولات ليس شرًا محضًا لا خير فيه» بل قد يكون شرا من وجهء 
وخيرًا من وجه في نفس المحلء كقوله تعالى : «ظه رَالتسَادُي الب واحرِيِمَاكَسَيتْ 
َك ألدَاس لبذِيمهُم بَمْصَ ألَِى عَُِوا لهم بَجِمُونَ 4 [الروم:41]؛ وقد يكون شرا في محله 


خيرًا في محل آخر ". 


8- متى يحرم طاعة الوالدين 


- 


تحرم طاعة الوالدين إذا أمرا بالشرك؛ لقوله تعالى: «وَإن بَْهَدَاكَ بِشتْركٌ بى 


مَا لس لَك يو عل م ينهم » [العتكبوت:8]» ويُقاس على ذلك كل معصية أمرا 
بها فإنبما لا يُطاعان؛ لقول الرسول عَهِاصَكم: «لا طاعة لمخلوق في معصية 


الخالق)7" . 
هو 


- دعوة المضطر والمظلوم مستجابة ولو كان كافرًا 


تجاب دعوة المضطر ولو كان كافرًا؛ لقوله تعالى: 9 وَدَا عَثِيجُم مر كَلطُكَلٍ 
0670 عع مه بيه برع مزجو عليه 


صا أله ولي لَه ين كلما يحَهُمْ إل أليرّ مهم مُقَِة وما يجسَدُ علا إلَّد ل 


خَتَارِ كَمُورٍ» [لقمان:97]» فهؤلاء أجاب الله تعالى دعوتهم» مع علمه بأنهم كفار 


000( سورة الروم, الآية رقم 18» ص١‏ 5. 
0( سورة لقمان. الآية رقم ١6‏ ص55. 


وسيكفرون» ويؤيد هذا عموم قوله تعالى: ط أمّن بحِيبْ المُضطرٌ إَِا مم4 [الحمل:35]ء 
ولم يقول: المؤمنء بل قال: «االْمْضْطرٌ4. وهو عام. 

وكذلك أيضًا المظلوم تستجاب دعوته ولو كان كافرّاء لعموم قول الرسول 
َهاصَكاموْمَكمْ لمعاذ بن جبل: «اتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب200, 


هه 
[181- فضيلة قبام الليل ) 
095 
في قول الله تعالى: « تَتَجَاقَ جْنُويِهُمَ عَنِ لماع 4 [السجدة:7١]‏ فضيلة قيام الليل؛ 
لأن الله تعالى ذكره في سياق المدح» لكن هذا الإطلاق مقيد بما جاء في السنة» يعني 
بألا يكون جميع الليل» بل تتجافى جنوبهم عن المضاجع في حدود ما جاءت به 
السئة؛ ويهذا نعرف خطأ ما يوجد في كتب الوعظ من أن فلانًا صلَّى صلاة الفجر 
بوضوء العشاء أربعين سنة» يعني: أنه ما نام الليل» بل يقوم الليل» وهذا خطأ. 
وهذا تبرأ منه الرسول يَكلِِه في حديث الجماعة الذين قال أحدهم: أنا أقوم 
الليل ولا أنام» قال يَكل: «أما أنا فأقوم وأنام» ومن رغب عن سنتي فليس مني)0". 
7- علم الساعة 
قال تعالى: 8 إنَّ أنه عِندَهْء عِلمْ أَلسَاءَةٍّ»# [لقمان:4]: الساعة هي القيامة؛ 
وسميت الساعة لأنها أعظم حدث يكون؛ ولأن فيها وعيدًا للمكذبين؛ ولهذا 
يتوعد بالساعة» فيقال مثلا: «ساعتك عندي» إذا أردت أن تهدد إنسانًا #بدده بكلمة 


.١191١ص سورة لقمان الآية رقم 7"اء‎ )١( 
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نارف ال ل 2 د 
عوَاشْدُوَلَطائْتُ فرك اعيرس صلل 


(الساعة)؛ لأنه يقع فيها حدث عظيم ©. 


القرآن تبيان لكل شيء؛ ولا يخفى على أحد تبيان القرآن إلا لعلة فيه ليست في 
القرآن» لعلة في نفس الذي خفي عليه؛ لأنا نجزم بصدق هذه القضية» قال تعالى: 
لورلا يدك الكتبٌ بَنَِدًا ذَحُنَ مَىَءٍ * [النحل:89]» وما خفي على أحد من الناس 
ما خفي من الأحكام إلا لقصور في فهمهم؛ أو في علمهمء أو في إرادتهم» فهو إما 
قاصر في الفهم لا يفهم» وهذا لا يتبين له الشيء» وإما قاصر في العلم ليس لديه 
معلومات» وإما قاصر في قصده. أي: نيته؛ ولهذا قال شيخ الإسلام: «من تدبر 


4- عقوبة الطفاة 


يعاقب الله سُبِحَانَهُوتعَالَ الطاغين» وذلك بإزالة النعم عنهم» إما بإخراجهم 


منهاء وإما بإزالتها هي» ويؤخذ هذا من قوله تعالى: « تَأَحْيَستَهُم من جَنّتٍ وَعبُونٍ © 
[الشعراء:ل/اة] 9 , 


35 
0 - #لئوأ يبا ولا دُكَلْمُونِ * 

في قوله تعالى: ارب كَمْرِجَْا نبا فِِنَ عدَنًا ونا طسوت > [المؤمنون:/١٠1]»‏ 
فكان الجواب - والعياذ بالله ‏ أعظم جواب في الإهانة: «لْسنوأ ييا ولا مَكَلِمُونٍ 4 
[المؤمنون:8١٠١]»‏ والعياذ بالله هذا الجواب في غاية الإهانة والصغار والذل» وقد 


)0( سورة لقمانء الآية رقم 4" ص17 ,7١‏ 
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37 الفاوي وت الفبفط 
ذُكر أن الله تعالى لا يكلمهم إلا بعد مدة طويلة: يكلمهم بهذا الكلام الذي لاخير 
فيه لهم بل هو تيئيس من كل خير ومن كل فرجء نسأل الله العافية "©. 


من أهم ما تنبغي العناية به التركيز على التوحيد وعدم الشرك؛ لأنه ذكر: 
« وَل َالَلْقَمَنُ أبنو وهو يوه يي لا مرك يله © [لقمان:1١]»‏ فبدأ به قبل كل شيء؛ 
وكان الرسول يَكةِإذا بعث أحدًا يدعو إلى الإسلام يأمره أول ما يبدأ به الدعوة 
إلى التوحيد؛ لأنها هي الأصلء وإذا لم يكن عند الإنسان توحيد فمن يعبد؟ 

فلابد أن يركز على التوحيد ولكن لكل مقام مقال؛ فإذا كنا في بلد يكثر 
فيها الشرك فإنه ينبغي أن يكون كلامنا في التوحيد أكثر» وإذا كنا في بلد بالعكس 
لكن عندهم مخالفات في أمور أخرى ينبغي أن نركز عليها أكثرء وذلك مأخوذ 
من طريقة القرآن» ففي مكة كان التركيز على التوحيد في آيات القرآن أكثرء 
وني المدينة كان التركيز على المعاملات وفروع العبادات أكثرء فلكل مقام 
مقال 50 


7 آل النبي يِه يدخل فيهم أزواجه 

في قوله تعالى: «إذ كَل مي لخد ف بات تلا 4[النمل:1] دليل على أن الزوجة 
من الأهل؛ وهذا هو القول الصحيح» فعلى هذا آل النبي بك يدخل فيهم أزواجه؛ 
لأن الزوجة من الأهل”". 


.5 ١ص‎ .99 سورة النملء الآية رقم‎ )١( 
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20000 و وده 5 
َوَاحْدوَلْطائِكُ 5200000 


في قوله تعالى: ونه لما ني هلين © نا د انين لكين( عَلَ قَلِكَ يحَكْوْنَ 
ين ألْسَذِريت 88 يِلِسَانٍ عََق مبينِ4 [الشعراء:140-197] إشارة إلى أنه ينبغي أن تكون 
اللغة العربية لغة جميع الخلق؛ لأن الشرع الذي نزل بها شرع جميع الخلق؛ فكان 
ينبغي أن تكون اللغة العربية لغة جميع الخلق؛ خلاقًا لمن يريدون أن يذيبوها في 
عصرنا الحاضرهء بأن يطالبوا بجعل اللغة العامية مكان اللغة العربية في المكاتبات 
والمراسلات وغيرهماء وأقبح من ذلك من يحاولون أن يتكلموا باللغة الأعجمية؛ 


كما يوجد من بعض الناس الذين يفخرون بلغة الإنجليز وغيرهم» فتجدهم 
يتشدقون بالكلام بها(2. 


6- من أسباب العداوة ة والبفضاء بين الناس 


إضاعة عق لمن أسباب إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس» بمعنى أنك متى 
وجدت عداوة وبغضاء بين الناس» فهذا بسبب إعراضهم عن دين الله؛ لقوله تعالى: 
«كتترا عَكا يما كوا بي تايا 0 :١]؛‏ فطكََغريًا © الفاء للسببية 2, 


البسراي مفمال من ]اتدربه يهو كات العجافةا بلي المخراب ع لاق 
القبلة كما هو عند الناس» ورأيت في بعض المساجد مكتوب على طاق القبلة 
على القوس هلثما مُكَل عَلَهسَا ريا آلِْحرَابَ 4 [آل عمران:71]؛ يجعلون الإمام مريم 


)١(‏ سورة الشعراءء الآية رقم 195؛ ص585. 
(1) سورة المائدق, الآية رقم 014 /١‏ 700 


م1 اا 
وهم لا يشعرون» ويخطئون أيضًا في المعنى؛ لأن المحراب مكان العبادة سواء 
كان طاقًا أو مربعًا أو حجرة؛ ولهذا قال الله تعالى في قصة داود: لد وروا لحرا » 


[ص:١١17»‏ وسمي بذلك لأن المتعبد فيه يحارب الشيطان20. 


-١‏ رحمة الله عَرَبَنَ 4 الآخرة 
0 06 


قال تعالى: ل الْمُرْكُ يَوْمَيِدٍ ألْحَنٌ لِليّمئّن» [الفرقان:17]» ولم يقل: لله» إشارة إلى 
كثرة رحمة الله في ذلك اليوم» كما جاء في الحديث الصحيح: (إن لله مائة رحمة, 
أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون, ويها 
يتراحمونء وبها تعطف الوحش على ولدهاء وأخر الله تسعًا وتسعين رحمة» 
يرحم بها عباده يوم القيامة»» فيظهر من رحمة الله سْبَحَانَةوْتَتَقَ في ذلك اليوم ما لا 
يظهر في غيره؛ ولهذا عبّر بقوله: 8 لمك يويد لحن لمن 204. 

في قوله تعالى : ل وَبَدَ نا اند وَسلِِنَ نماكلا كمد نه الى مضلا عل كدر مِنْ 
باد انين (0) 4إذا رأى الإنسان أنه أفضل من غيره بنعمة الله عليه فإن هذا لا 
ينافي التواضع» يعني عندما تشعر أن الله أنعم عليك بالمال» وفضّلك على هذاء 
فهذا لا يعني أنك ترفعت وتكبّرت. بل إنك لا يمكن أن تدرك نعمة الله عليك حتى 
تعرف ضدها في غيرك» فإذا رأيت مثلا إنسانًا مبتلى في بدنه والله تعالى قد عافاك؛ 


عرفت فضل نعمة الله تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضّلنى عليه 


.7137 /١1 سورة آل عمران» الآية رقم /الا.‎ )١( 
.44 (؟) سورة الفرقان» الآية رقم 377 ص40‎ 


وعندما ترى جاهلًا وأنت قد مر الله عليك بالعلم؛ فإنك كذلك أيضًا ترى فضل 
نعمة الله عليك بهذا العلم» ولايّمد هذا من باب الترهم والاستهانة بالغير؛ ولهذا 
قال تعالى: «للْمَد َه الى مضلا عكر مِنْ جاده لْمْؤنينَ 4 [الغمل:18ع77©,. 


2 
دك 


7- قصص القرآن وزيادة الإيمان 


قوله تعالى: «طنتح © يَْكَ لت الكت لمن (8) لوا للك ين لَب موت 


رمت بِآلْحَنٍْ قوم يمرت 4 [القصص:١-"]:‏ هذه القصص سبب لحدوث 
الإيمان» وكذلك سبب لزيادته أيضًّاء أي سبب لمن لم يؤمن حتى يؤمن» ولمن 
آمن حتى يزداد إيمانه؛ ثبانًا وكمية. 

والدليل على أنه ينتفع بها غير المؤمن قوله تعالى: « لَمَدَكَانَ في ضَسْمِمَ عر 


ع 


لول لَك 4 [يرسف:١11]»‏ فكل إنسان عنده لب أي عقل - فلابد له أن يعتبر 


8- بنو إسرائيل من أهل مصر 

بنو إسرائيل من أهل مصرء مع أغبم في الأصل من أهل الشام, لقوله تعالى: إِنَّ 
فصوت عَلا في الْأرضٍ بحل أملها شِيَعًا 4 [القصص:4]» فيتفرع على هذه الفائدة: أن 
من سكن أرضًاء وأقام فيهاء وإن لم يكن من أهلها في الأصل نسب إليهاء وصار 
من أهلها9؟. 


لك سورة النملء الآية رقم 5١ء‏ ص5 ٠١‏ . 
00( سورة القصصء الآية رقم ١-"اء‏ ص١١‏ . 
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"جاح الا لجالج سراح لاج ده لج م لج اد عاج ل 2 2 جم راد 0 
20 011 22 


في قوله تعالى : لطبت ليم 8 ف أدْنَ لض وَهُم ين بَكْد مَبَّهِرْ سيغيوت 
© ف بطع سيت“ نه الَمَرٌ ين مَل ون يد وَيَومَسِذِ يفي الؤيئرت » 
[الروم:4-7]» جواز فرح المؤمنين بانتصار بعض الكفار بعضهم على بعض». 
إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام؛ لقوله تعالى: «وَيَوْمَيِذٍ يَف الْمُؤُمئت 
يتَضر آللّهِ 4 [الروم:4» 5]» ما انتصر مسلمون على كفارء بل انتضر كفار 
على كفار» لكن هذا في مصلحة الإسلام؛ فلا بأس أن نفرح بانتصار بعضهم 
على بعضء إذا كان المنتصر فيه نفع للإسلام» ثم يساعدون المسلمين بالمال 
والسلاح, أو على الأقل قد كف شره مع أن الثاني فيه شرء لكنه أقل شرا من 
هؤلاء. 

فعلى هذا إذا اقتتلت دولتان من دول الكفار وكانت إحداهما أقرب إلى نفع 
المسلمين من الأخرىء فهل فرحنا بانتصارها جائز أم نقول: كيف نفرح بانتصار 
كافر على كافر» فهو حرام؟ 

والجواب: هو جائز كما فرح المؤمنون بانتصار الروم على فارسء مع أن 
كليهما من الكفار» لكن هؤلاء أهل كتاب؛ فهم أقرب من المؤمنين؛ وأقرب إلى 
الإسلام ومراعاة المسلمين من المجوس”". 


.71 سورة الرومء الآية رقم 4» ص35‎ )١( 


3 
و حجوا ع 


وَاصْدوَلَطائْت فُييكَة لاز ع برب اق 10 4 
هت 
لد الهداية بيد الله تعالى وحده | 
5 5 :. 

لا أحد يستطيع هداية إنسان أبدّاء أو انحراف إنسان إلا بإذن الله هذا النبي 
ولكن لم يتمكن ل إِنَكَ لا يبَر مَنْ حبك رَلكنَ أله َبَدى مَن يلد 4 [القصص:57]ء 
ليس معنى ذلك ألا نفعل الأسباب» كما أن الأمر بيد الله في إيجاد الآشياءء إيجاد 
الرزق» وإيجاد الولد» ودفع الضررء بل نفعل الأسباب» ونقول: الهداية بيد الله» 
والإضلال بيد الله لكن لكل منهما سبب من جملة أسباب التبديل”". 


7- رؤية الله عَينَ 


في قوله تعالى: #يرِبدُونَ يمد أيّد 4 [الروم:4"] الإشارة إلى رؤية الله عَيبَرّه ولا 
شك أن رؤية الله عَتََجلّ ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلفء ففي القرآن قال الله 
تعالى: مجر يوذ نض (52 إل ريا تاظرة» [القيامة:؟7 ]0 معنى طإَاضِرة» الأول من 
النضارة وهي الحسن فال بطر بالظاء من النظر وهو الرؤية بالعين» وهذه الآية 
من أصرح ما في القرآن» وتوجد آية أخرى وهي قوله تعالى: ظعَلَ الِْكِ يَظرون» 
[المطففين:1]» وتوجد آية ثالثة وهي قوله تعالى: ظِلِلَِنَ سنا لفق وَزِيَادَة » 
[يونس:17]» فسرها النبي عَليَِاصَاةتخ_بأنها النظر إلى وجه الله؛ وتوجد آية رابعة 
وهي قوله تعالى: لال مَامتَآمُونَ ًا وَدَينَا ميد 4 [0:3]» وتوجد آية خامسة» وهي 


قوله تعالى في الأنعام: «لَا مُدَرِحُه ابص وَهُو يدك الْأبَصَرٌ > [الأنعام:7٠٠]؛‏ لأن 


000 سورة القصصء الآية رقم كم ص17/4١21‏ 14 


هذه الآية تدل على الرؤية؛ لأن الله تعالى قال: «لَا تُدَرِكُةُ4: ونفي الإدراك 
يدل على ثبوت الأصلء ولو كان لا يرى لقال: ١لا‏ تراه الأبصار»» فنفي الأخص 
يقتضي وجود الأعم؛ ولهذا كانت هذه الآية التي يستدل بها أهل التعطيل على 
نفي رؤية الله دليلًا عليهم لا دليلًا لههم'". 


رفع الصوت في غير محله محرم؛ لقوله سبِحَلةوَكَكَ : لإنَّ أَدكرٌ الْأَصَوتِ لَصَوتُ 
تلم رٍ4 [لقمان:5١]»‏ فإن هذا التشبيه يقتضي التنفير منه» وقد قال النبي عَكداصَكهوالتكح: 


«ليس لنا مثل السوء»7". 


١‏ 8- توية الكانمين للعلم ا 


95 


سك عر 


ايو وَأَصَلَحُوأ وَبِعّمُوا © [البقرة:170]» ولها ثلاثة شروط: 
الأول: التوبة» وهي الرجوع عما حصل من الكتمان. 
الثاني: الإصلاح لما فسد بكتمانهم؛ لأن كتمانهم الحق حصل به فساد. 
الثالث: بيان الحق غاية البيان. 


وبهذا تبدل سيئاتهم حسنات”2". 


)0ن( سورة الرومء الآية رقم 78 ص .737”١‏ 
2؟) سورة لقمانء الآية رقم ١9‏ ص7١١.‏ 
(7) سورة البقرقف الآية رقم 20179 198/7. 


قوله تعالى : «إوأدكمأ لبس مسي » [النور: ]0 الَْيَىَ 4 جمع أيم؛ وهي التي 
ليس لها زوج؛ سواء كانت ثُيبًا مات عنها زوجها أو طلقهاء أو كانت بكرًا فإنها 
تسمى أيمّاء وقد أمر الله تعالى بإنكاحهنء وهو دليل على أن المرأة لا تزوج 
نفسها؛ لأن قوله: «وآتكثُوا» بمعنى زوجواء فلو كانت المرأة تزوج نفسها لم 
نحتج لأن نقول لغيرها: زوجها؛ لأا هي تزوج نفسهاء وهذا أحد الأدلة 


ومنه قوله تعالى: طوإوا لدم الزنئة مَكَنَ بهن كا مون آك يكن لعجن 


[البقرة: 785 20, 


"٠‏ الانقياد لشرع الله عتَيلّ 


في قوله تعالى : طَإِنَمَا كنَ قزل مودت إ15 موأ إل لله وسُولو. ليحك يم أن يووا 
سنا لمن [النور:٠ه]ء‏ الإنسان الذي ينقاد لحكم الله سْبَحَاَوكَلَ بهذه السهولة 
ومبذه المطابقة هو الذي يستريح: ولا يحصل عنده قلق؛ لأن من عوّد نفسه التردد 
في قبول الأحكام الشرعية ولو في حكم واحدء فإن النفس تجيره على أن يتردد في 
كثير من الأمور الشرعية» يقول الله عَرَتعلٌ: «وَنْقَب قد وَأَصوَهْم كما ل دمأ بده 


2 


يل رو وسَدَوهُمَ في لفينهة يَمَمَهُونَ 4 [الأنعام: "11١٠١‏ . 


,75١ 17٠١ سورة النورء الآية رقم 7" ص‎ )١( 
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+11 سال 
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في قوله تعالى: #إبل سر كوم تُنَسَمُْويَ * [النمل:57] بيان أن الله شبكاتةوتعاق 
حكيم يفتن الإنسانء ويختبره بأنواع المفاتن» تارةً بالمصائبء وتارة 
بالنعم» وتارة بالأمور التي توجب الاشتباه ليمتحنه بذلك؛ ولهذا الدنيا 
كلها محنة؛ ما دام الإنسان دائرًا بين أمرين: إما شر وإما خير» وكل حياتك 
هكذا شر أو خيرء وكلاهما يقول الله فيه: «وَيبَلُوكم شر وَلَذَير ومن » 


[الأنبياء: هع 200 


*- مكر الله عر 


في قوله تعالى: «ومكروا محرا وَمَكرَْا مسرا وَهْمْ لا يَمَمُرُوست 4 [النمل:٠5]‏ 
وصف الله تعالى بالمكر؛ لكنه ليس على سبيل الإطلاق» بل على سبيل التقييدك 
فيقال مثلا: هو ماكر بأعداته» أو بمن يستحق المكرء أو ما أشبه ذلك مما يجعل 
المكر صفة كمال؛ لأن المكر ليس بصفة كمال على الإطلاق» ولا بصفة نتقص 
على الإطلاق ©2. 


ينبغي توبيخ من غفلوا عن السير في الأرض سواء بأبداهم أو بقلويهمء لأت 


الاستفهام في قوله سْتَحَلةوَكَا: لول وا فى لاض يوا كنت 6ه عَبَهُ دب 


501 
الى 


.717١ص سورة النملء الآية رقم /ا5؛‎ )١( 
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جنل ---7 و 


وى ادع دو و وق عياف الواحم ء , 
َوَاسْدُوَلطائِت قُإْكة لاز عشهي رتس صلا #1 


ين يله ' حكَانا سد نم فُرَه ونوا الْدرْسَ وَعَمرُوصَآ لكر مِنَا مره وََةَنُمْ 
رُسنْهُم بِآئْيْت” سا كس أَنَّهُ لظلِمَهُمْ ولكن كَنوَا أتشتبع يَظيِمُونَ » [الروم:؟] 
للتوبيخ» ويتفرع على ذلك الحث على السير في الأرضء ومن السير في الأرض 
بالقلوب مراجعة كتب التاريخ والأمم؛ لأن من راجعها لاسيما التواريخ 
الحريصة على الضبط والموثوقة؛ من راجعها يتبين له العجب العجاب في خلق 
الله عَريَلٌ ومداولته الأيام بين الناس» وتغييره لللأمورء وتزيد الإنسان إيمانًا بالله» 
لكن إن كانت هذه الحوادث من السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ازداد بها 
مع الإيمان بالله أن يصطبغ بصبغتهاء ويحتذي حذوها في السير» وإن كانت من 
الأمور العامة العابرة فإنه يستدل بها على قدرة الله عَرَوبَنَ وكمال سلطانه وتغيير 


الأمور 00 


في قوله تعالى: 8 أَيِوِ آلصَّلزءَ لدُلُوكِ آلصَّمِين إل عَسَقٍ اليل 4 [الإسراء:78]» ثم قال: 
لوَفُرءَانَ الْفَجَْرِ 4 [الإسراء:7]» ففصله» والمراد به صلاة الصبح» وفصله عما 
قبله يدل على أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل» وهذا هو الذي دلت عليه 
السنة أيضًاء ومن قال: إنه ينتهي بطلوع الفجر فلا دليل له» وهذه المسألة ينبني 
عليها ما لو طهرت المرأة.في نصف الليل الثاني هل يلزمها صلاة العشاء؟ فعلى 


)١(‏ سورة الروم, الآية رقم 9» ص55 لا. 


2 ل مراع الفتلفظ 
المغرب أيضًاء وعلى القول الراجح لا تلزمها صلاة العشاء؛ لأن صلاة العشاء 
إلى 3 الليل 60 


قال تعالى: طهَإِنّكَ لا 5 شْْيِعٌ ألمَوْقَ 4 [الروم:07]» يعني: لا سمعهد سماعا 
ينتفعون به أو لا تُسمعهم حين الدعوة» والأقرب الأول؛ لأنه ليس من المعقول 
أنَّ أحدًا يف على الأموات» ويقول: يأيّها الناس اعيّدوا الله وانّقوهء هذا ليس 
بمعقول؛ لكنْ لو قُرِض أنه دعا فهل يسمعون سماعًا يتتفعون به؟ 

الجواب: لاء لا يسمعون سماعا ينتفعون به. 

فإذا قال قائل: هذا تقييدٌ للآية» الآية مُطلقة طلا شِع الْمَْقَ 4 فكيف ساغ 
لكم أنْ تُقَيّدوها بقولكم: سماعًا يتتفعون به؟ 

قلنا: إنَّتَفْي السماع يُطلق على َف السماع النافع؛ كما في قوله تعالى: « وَل 
حَكووأ درت ْوأ موعن وَهُمَ لا مسَمَعُون4 [الأنفال:11]» هم يسمعون بآذانهم لكن 
لا يسمعون سماعًا يتتفعون به» ولا نحمله على الإطلاق؛ لأن سماع الموتى قد 


وَرَدَت به الآثارٌ؛ فإن رسول 0000000000 


م جَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَينَا حَقا؟ك 


)00( سورة الرومء الآية رقم ١١1‏ ص 917. 


ا ل ويك ٠ع‏ الى ع ”+ 1 وا اا 0 ار و 000 و ” 


1 تا 


خ فل سوال ا« عسي 


وَاحْدُوَلَطائِتُ فنك ةلاب عشجيت 
قال عمرة يا رسول الله ما قاطي من قوع قد سواه يسي: كيف تخاطب 


الجيّف» موتى: فقال: ام أنكُمبأَسْمعَ لِمَ َقُولُ ينها يعني: هم يسمعون أشدَّ من 
سماعكمء فإِدَنْ نبت أنَّ الموتى يسمعونء وكذلك صحّح ابن عبد البَرّ حدينًا وَرََ 
عن الرسول عتوا زلا أنّه: مان أَحَدِ يُسَلُّ َلَى مَيّتِ كَانَ يعِْفهُ في الدُنْيا إلا 
َدَاله عَلَيْهِ رُوحَفُ قَرَدَّ عجْكخ), وهذا ذكره ابن القيم في «كتاب الروح»» وذكر 
تصحيح ابن عبد البر له ولم يتعمَبُه وعلى هذا فهُم يسمعون. لكنّهم لا ينتفعون 
هذا السماع”". 


-"٠17‏ كلام الله تعالى بصوت مسموع 


في قوله تعالى: «كَلََآ ها وُوف. من سي الراد اليس فى اْقعة امَك 
بن لسَّجَرَوَ أن يَمُوبح إِفْت أنَا لَه ريت الصكيت 4 [القصص:٠7]»‏ إثبات كلام الله 


سْبَحَلةوَيكاقَ؛ لأن المنادي في قوله: «ثورى 4 هو الله؛ لقوله تعالى في آية أخرى: #إذ 
تأده 7 الوا الْمَدّس ظوى 4# [النازعات:117- 

وأن كلام الله تعالى بالقول؛ لقوله: ترك 4» والنداء يكون بصوت للبعيد» 
والمناجاة بصوت للقريب. 

وفها الرد على الأشاعرة الذين يقولون: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. 
ولا شك أن المعنى القائم بالنفس لا يسمى كلامّاء ولا يسمع وكلام الله تعالى 
زفق 
)١(‏ سورة الروم, الآية رقم ١0؛‏ ص775718. 
(1) سورة القصصء الآية رقم *"اء ص45 .١‏ 


110ل نال ١‏ 
تإزالرنا 


ش | | ام ل كت كسا اا 
22 1ه 6 1 رات لسارت 
[- 9 كك 

7 من فوائد الإيمان والعمل الصالح ) 
ع 0550-6 ف مدع 01 5 5 
الإيمان والعمّل الصّالحٌ سَبّبٌ لتمكين الدَّينِ في الأرضء وأنَ المُخالفة سَبَبٌ 
برع الدّينِ مِن الأرض؛ لِقَّولِهِ تعالى: لوَمَدَ َه أن ممَنوا َك وبحيارا آلصَّديْحَدتِ 
سَتَْلِفتهُرٌ في الْأَرْصِ كما أسْتَحَلك السك ين قْلهِمْ وَلسَكْنَنَّ ل ديم اله أنتصّن 
لتم لبتم تا بد حَوَفهمَ أمنا 4 [النور:ه0]ء فَيَْهَمُ منه أنّهُم لو قَسَقُوا ولم يُؤمِنوا 
ولم يعمّلوا صالحاء ما مُكّنَ لهم الدّينُ الذي هو لهم؛ والذي ارتضاه الله تعالى 
لهم» ويتفرّعُ على هذا: التحذيرٌ البالغٌ ين المخالفة والقُسوقِء وأنَّ ذلك سببٌ 
لَرّع الدَّينِ منهم» وهذا هو المُطَِدُ في سْئَنِ اللو سْبِحَاةويك؛ فإنَّ النّحَمَ إذا لم شك 
زالت» وأكيرٌ نعمة أنعَمَ الله بها على عباده هي زعمةٌ الدَّينِء فإذا لم تُشْكَرْ فَإنّها 
تَرولُ كمّيرها من النَّحَم وأن الإيمان والعمل الصالح سبب لاستمرار الأمن 
ولزوال الخوفء إذا كان هناك أمن سابق فهو يستمره ولزوال الخوف فإذا كان 

هناك خوف فإنه يزول» لقوله: وَلِبيَلبم ينا ند حرف أئنا204. 

: 3 © -هكك 
| 7:9- من أسباب البعد عن المعاصي ) 
كه . 
الخوف من الله هو أقوى الأسباب الرادعة عن معصيته؛ لقوله تعالى: امآ أنآ 
باط يَدِىَ إِليِكَ لأَتتلك إل أَافْ أنه رب آلْمَلَيِينَ * [المائدة:18]» ولا شك في هذا 
أن الخوف من الله هو أقوى الأسباب الرادعة عن المخالفة» كما أن الرجاء هو 
أقوى الأسباب الموجبة للطاعة والرغبة فيما عند الله 2©9. 


.7”51/ سورة النورء الآية رقم 44 ص55"‎ )١( 
.7485 /١0748 سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 


و وسدء -. 


مََاصْدُوَلَطائِْفُ فرإيْكة لجز عشجي رب تملا 


-٠‏ من فضائل اتباغ مرضاة الله َيَبَنّ 
كا 0 

كلما اتبع الإنسان مايرضي الله ازداد معرفة بشريعة الله؛ لقوله تعالى: « يَمَدِى 

به أله مَِ أقَمَعَ رضّوَكمُ سمل أليتََدرِ 4 [المائدة:17]» واذكرها بالعكس من 

أعرض عن رضوان الله فإنه لا يهدى سبل الله؛ لأنه ليس أهلًا للهداية» وعلى هذا 

فقول لكل طالب علم: أتريد أن يهديك الله ويرزقك علمًا؟ سيقول: بلى» نقول: 

عليك باتباع رضوان الله» كلما رأيت شيئًا يرضى الله فافعله» وكلما رأيت شيئًا 


يغضب الله فاجتنبه 237 


الراجب على الإنسان أن يشهد بالقسط ‏ أي: بالعدل ‏ ولو كان المشهود 
عليه قريبك» أباك أو أخاك لقوله تعالى في سورة النساء: كارا لد انوأ كُرنوأ 
مين بألْقِسْطٍِ سُهَدَة رِنَّهِوَلوْ عل أشي أو لَوَلِدَينِ وَالأؤين # [النساء:ه1١]ء‏ ولا تعد 
شهادة الإنسان على أبيه وأمه عقوقًا بل هي برء لأنك إذا شهدت عليهما منعتهما 
أخاك ظالمًا أو مظلومًا»» قالوا: يا رسول الله» هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ 
فقال: «تمنعه من ظلمه». 

وجوب الشهادة بالقسط ولو كنت كارمّاء لأن بعض الناس قد يجمله كراهة 


,1١9 /١ 017 سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 


ا ا 


1 


0 ال ا 1 ١‏ 1 8 
اا ال اجا ا 1,ي؟ 

يشهد؟ فالواجب ألا يحملك قرب قريب أو بغض بعيد على ألا تشهد بالعدل. اشهد 

بالعدل لقوله تعالى: «وّلَا يَجْرِمَئَسكَ مَككنُ قر ع ألا تلا 4 [المائدة:ه]0". 


7" التحليل والتحريم 
في قوله تعالى: ليِدَعَلُوِتكَ مَا1 َيل لج 4[المائدة:4] إثبات أن الإحلال والتحريم 
ليس إلى العباد» بل هو إلى الله عََيَنّه وقد حذرنا الله عَرَتِمَلَ من أن نحلل أو نحرم 


عع سرس خا عاص بي مسهو مو عع ١‏ مر 


بأهوائنا فقال: «ولا توأ لِمَا صف لتم الكذِب هذا حَللُ وهذًا حرام لنَشمروأ عل 


100111) 6 10 


2 


ألو لْكَذِ ب » [التحل:0117, 


|01 الفساد 2 الأرض ) 
تت 


الفساد ني الأرض مبيح لقتل النفس؛ لقوله تعالى: «إِنّمَا جَركؤا ألَدنَ يحَارِبُونَ 
4 وم مله 


لَه وَرَسُولهُ وَيِسْعَوْنَ في الأضٍ قَسَادًا أن يِمَتَلَا أو يُصَكَبَبوَا أو 


عه عه 6م 


يديهم 
وَأَتَجُنُّهُم ين جِلَفٍ أ يُمَوَأ مرت الْأَرَضِْ 4 [المائدة:17]؛ ومن ذلك: قطع الطريق» 
يعني: هؤلاء الذين يعرضون للناس بالسلاح في الطرقات» فيغصبوتبم المال» 
وربما يقتلونبم» هؤلاء مفسدون في الأرض» وكذلك من المفسدين في الأرض في 
وقتنا الحاضر هؤلاء الذين يأتون بالمخدرات» ويجلبونها إلى البلاد الإسلامية؛ 
هم مفسدون في الأرض لا شكء فإن قالوا: نحن لم نجبر الناس على أن يشترواء 
قلنا: لكن وضعتم الأمر أمامهم» فأنتم مروجون وجالبون؛ ولن يندفع شركم إلا 
بالقتل فكل إنسان لا يندفع شره إلا بالقتل من هؤلاء المفسدين فإنه يقتل”". 


02 سورة المائدة» الآية رقم ؛؟» وه 
() سورة المائدة» الآية رقم 075 /١‏ 18 7. 


انرون ترج روناي ار ا ل ا 


11 0 ال 2 م أ ارا اما تاد يا هاا ساد ار 1ر2 
٠:‏ ”ا كا سكا دا لكا لمكا لب ترا لمكا ررد ل دا 0 1 ير 


ع وسددح 
َوَاكْدُوَلَطائْتُ فُنِكَة لابز ع هيبرت يلق 


يتبغى أن يحذر الإنسان عقوبة الله عَيَتبنَ إذا مضى الله عليه بتيسير أمور 


الدنيا من مأكل ومشرب ونكاح ومركب ومسكن. فلا يغتر ببذا؛ لأنه قد يكون 
استدراجًا؛ لقوله تعالئ: لافَلَمَاهَامَا مُحجرُوا بو صََحَنَا عَلَتهِمْ ابوب حكن شق ء 4 
[الأنعام:؛ 5]؛ ولهذا رُوي (إذا رأيت الله عَيبَلَّ يععطي العبد من الدنيا ما يحب وهو 
مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج»» وصدقواء فلا تغتر أيها الإنسان 
فقد تبتلى بالنعم كما تبتلى بالنقم» وقد تكون البلوى بالنعم أشد من البلوى 


بالنقهم'". 


احظر 
الشرائع توقيفية» فلا يجوز لأحد أن يبتدع منها شيثًا لقوله تعالى: إذ أن إلا 


ا 4 4 [الأنعام: ٠‏ 15]. 


0- الأصل ل العبادات المنع وا 


ولهذا قرر أهل العلم أن الأصل في العبادات المنع والحظرء وأنه لا يجوز 
للإنسان أن يتعبد لله تعالى بشيء إلا ما أذن الله فيه شرعاء وهذا حق مستند إلى 
آيات متعددة» وإلى قول النبى صَرَتَاعَيِوآدِوسَة: امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس 


منه فهو رد)(". 


)١(‏ سورة الأنعام, الآية رقم 4 4» ص7177. 
| (1) سورة الأنعامء الآيةرقم 6٠‏ ص"197. 


يج أ كر 00 لان نر | 


2 لج دج ع 64 10 2 جو دك ج20 6262 22 جه 0 ذه 0 
رك ككل 0 


١ 


(13- التوكل لا ينايك فعل الأسباب) 


5 5 
قال تعالى: ف فَوَكلْ عل أله 4 [التمل:9 107 التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة» 


فلابد من اعتماد وثقة» وبهما يكون التوكل» فقد تعتمد على غير الله مثلّا لكن لا 
تثق به» وقد تعتمد على إنسان في أن يشتري لك شيئًاء ولكنك مع هذا لا تثق به 
وقد تثق بالإنسان في أمانته. ولكنك لا تعتمد عليه لضعفه. والأول إما لضعفه 


|يؤزة0ا 


أو خيانته» أما الله عَرَتِجَلّ فيجب عليك أن تعتمد عليه واثقًا به ولا يمكن تحقيق 
التوكل إلا بهذا. 
إذن التوكل على الله هو الاعتماد عليه مع الثقة به» فلابد من الأمرين»؛ من 
اعتماد وثقة» والأمر بالتوكل لا يناني فعل الأسباب الصحيحة التي تؤثر في 
المسببات» فإن الرسول وك بلا شك كان سيد المتوكلين» ومع ذلك كان يفعل 
الأسباب التي تحصل بها المنافع وتندفع بها المضارء كأن يأكل ويشرب ويلبس» 
ع 5 عي . * 
وكان أيضًا يتخذ ما يقي من الضررء حتى أنه في أحد ظاهر بين درعيه» يعني: لبس 
درعيه» كل ذلك تقوية للأسباب التي تندفع بها الأضرار”"". 
0 
اللقة من علذاب أهل النار ) 
092 
في قوله تعالى: «مَمُْنتْ مُجُومُهُمْ في ألنَرٍ 4 [النمل:140]» بيان شدة العقوبة ‏ والعياذ 
بالله - لهؤلاء. حيث يكبون على وجوههم في النارء والوجه أشرف الأعضاء» 
وإهانته أعظم من إهانة غيره» فلو أن أحدًا صفعك على خدك أو ضربك في رجلك 
أيهما أشد إهانة؟ 
)١(‏ سورة النملء الآية رقم 9/اء ص577» /8707 . 


رشح لح لع 
اياج 1 


الوجه أشد؛ ولهذا كان اج عا موي انلاب بايا بالله ‏ أشد 
وأبلغ في الإهانة وفي العذاب"" 


ودلتتطافث فزيقة ل 


0-6 
[1؟- صنف من القواعد من النساء ) 
له 

في قوله تعالى: ل وَلْمَوَعِدُ ين ألتّحآك 4 [النور:60]؛ ثم قال: «قدى عَلَيْهِرت 
نَع ك يتن بِيَابهرك عير مُتَبيْحَتٍ برِيسَؤْ 4 [النور:70]» يقاس على القواعد من 
لاتشتهى لغاية في قبحها كالعجائز؛ لأنها لا ترجو النكاحء ولا يطمع أحد فيها؛ 
ولهذا ألحق العلماء هذا الصنف من النساء بالقواعد. 

لوقال قائل: المرأة العجوز ليس فيها شهوة وهذه الشابة القبيحة فيها شهوة 
لماذاتلسى ي]؟ 

الجواب: لم يقل الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي ليس فيه نكاح» بل قال 
تعالى : لألّ َاي كما 4 يعني : يسن من النكاح؛ لأخبن علمن أن النّاس لا يرغبون 
فين ولو قال: «والقواعد فن النساء اللاتي لا نكاح فيهن أو لا شهوة فيهن؟ لقلنا: 
صحيح؛ لا يجوز تعدية الحكم إلى القبيحة السّوهاءء لكن قال: طلا يون كلما 4 
بعني: لا يأملن نكاححا لا لمجرد أنه لا شهوة فيهٌ» ولكن لأن الناس لا يرغبوتهن ا 
1 - - بر الوالدين الكافرين 


لمق ال يع وفيا لابلا وام ودام ول الي 


عن ع 2د يك جد 


0 ظ 


القمان:5١]»‏ فإنه أمر 507 معروفًا مع أنهما كافرين ويأمران بالكفر. 


.6 ١5ص‎ 95 سورة النمل» الآية رقم‎ )١( 
.50 ١١400 قف سورة النور» الآية رقم لكيض‎ 
ص37.‎ ,١6 سورة لقمانء الآية رقم‎ 020 
ارا‎ 41 


2 ل 27 ال 
1 


1" من آداب المحادثة 
ينبغي للإنسان عند محادثة غيره أن يكون مقبلًا إليه بوجهه؛ لقوله تعالى: 
ل وَلَا صَعَرَ حَدَكَ للنّآس4 [القمان:18]؛ لأن النهي عن تصعير الخد يدل على الأمر 


بضده» وهو أن يكون مقبلًا إليه بوجهه"". 
9 0ك 


-١ ١‏ الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح ا 
قال تعالى: ووَِبَُأْ ين صَضْلوء ودح مَنْكْرُونَ 4 [الروم:147]» الشكر هو القيام 
بطاعة المنعم» ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارحء فأما الشكر بالقلب فأن 
يؤمن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عَيَبَنَ هو الذي أمده هاء وهو الذي يسرها 
لهء وهو الذي جلبها إليه هذا بالقلب» والشكر باللسان أن يحمد الله عليهاء فإن 
هذا من شكر النعمة» وأن يتحدث بها اعترافًا لله بالفضل افتخارًا بها على غيره 
وأما الشكر بالجوارح فأن يقوم لله تعالى بالعمل البدني من صلاة وزكاة وحج 


0 
|07- قصٌ الأخبا رلا يعتبر شكاية ) 
تت 


عرو دده م سه عد 


قال تعالى: #قَلمّابحآء:. وص عَلَيهِ الْقَصَص فَالَلَا َف صَوَتَ مس الْمَو رِلطَددِينَ 4 


وغيره 


[القصص:5؟]» قص الأخبار لا يعتبر شكاية» فلو قصصت على إنسان ما جرى 
عليك من المصائبء فلا يعتبر ذلك من الشكاية إليه؛ ولهذا يقال: هذا إخبار» 
فالمريض يقول مثلًا لمن سأله عن حاله: إني مريضء فهذا إخبارء لا شكوىء 
)١(‏ سورة لقمان, الآية رقم 14 ص7١١.‏ 
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سي سي ا 
فإله مجرد عن ذلك» فهو مجرد إخبار عن أمر وقع”") 


قال تعالى: #وء م أب ويل ملكا ولك يك ِلَ أسَّمِ مَتتَابا © [الغرقان:1/ا]» 
أي: متابًا تامّاء فالمصدر هنا لتعظيم هذه التوبة» أي متابًا عظيماء لكمال هذه 
التوبة» وإلا لو قال قائل: هذا تحصيل حاصلء من تاب فإنه يكون تائبًا؟ 
نقول: لاء المقصود أن توبته هذه توبة كاملة عظيمة فالإتيان بالمصدر: «إإنَهم 
يوت إِلَ أَسَّهَ مَكَابَا 4 » للدلالة على أن هذه التوبة وقعت موقعها وأنها كاملة» 
وهذا حق, فإن الرجل إذا تاب وازداد عملا صالحًا تبين بذلك صحة توبته 


وكمالها 00 


57 - عقوي قطاغ الطريق 
3 لظام الطريل يمع ليسم بين الحقوبة في الندنيا بوالالخرة» لقوله تعالى: 


ا 


#ديلك لهم < حك ى الذي وله فى ارو عدات ب عَظِيمٌ 4 [المائدة:*7]؛ مع أنه 


ثبت عن النبي يَلِ: أن من أصيب بشيء من القاذورات» يعني: القبائحم» وحد 
عليها فإن الحد يكون كفارة لذلك ووا الب و0 1 
الحد كفارة لهمء بل كان: «لهر هزى فى 2 2 في الابحْرََ عَدَابُ عَظليِءٌ » 
[المائدة: ]09 

دق سورة القصصء الآية رقم 4؟» ص .١١‏ 


(1) سورة الفرقان, الآية رقم الاء ص037*/8 79 . 
() سورة المائدة؛ الآية رقم 79 .7”317//١‏ 


ادا ا يرا 


ا ا 1 ا 


تلن 
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ماه 


| 970- من فوائد الاستغفار ) 


الاستغفار سبب لجلب الرحمة» وهو أمر فوق دفع العقوبة؛ لقوله تعالى: 


لزلا مَْتَفِْروت أله كلك رص 4 [النمل:47]) وقد قال نوح لقومه: « مَنّكُ 


ستَفؤروأ ويك كات حَنَا (2) يِل ألمة ملك مدا 57 ويندا يول ون َمل لك 


جَنَتٍ وَيجِعل لد هرا 4 [نوح:١1-١7١]»‏ وهذه رحمة من الله عَرََِّلّ نتيجة الاستغفار. 
ذا فالاستغفار سبب لاندفاع النقم وجلب النعمء والاستغفار هو طلب 
المغفرة» والمغفرة ستر للذنب مع التجاوزء وطبعًا طالب المغفرة يستلزم طليه 
للمغفرة إذا كان حقيقة أن يقلع عن الذنب؛ لآنه كيف يقول: أستغفر الله من الريا 
وهو يقع في الرباء لا يصلح هذاء فطالب الشيء لا بد أن يسعى بأسبابه» إذا قلت: 
اللهم ارزقني ولدًا صالحًا وقلت: لن أتزوجء إذا كان الله مقدرًا لي ولدًا صالحًا 
سيأي» فهذا لا يصلح, فلا ينفع أن تستغفر الله وأنت لم تفعل أسباب المغفرة, فلا 
بد من فعل أسباب المغفرة بالإقلاع عن المعصية ثم طلب أن يغفر الله لك20. 
العقوبة تعم؛ لقوله تعالى: #أنّا دَتَرْتَهُمْ وَقَْمَهُمَ أمعنَ4 [النمل:051]» ولكن 
كما قال رسول الله يَِ: ١يبعث‏ الناس على أعمالهم»» فالعقوبة قد تعم» ولكن 
يبعث الناس على أعمالهم» وهذا مشاهد» سواء كانت العقوبة من الله؛ يعني من 
فعل الله» أو من فعل العباد» فيسلط الله تعالى بعض عباده على بعضء فيدمر هذا 
المتسلط على الصالح والطالح» ولكن يبعث الناس يوم القيامة على أعمالهم 


)00 سورة النمل؛ الآية رقم »4١‏ ص 7712555 


0 
الالح والطالح+ ويوم القيامة يبعفون على تيانهم 


07 الداعي الك الله عيبل 


' 0 


الداعي إلى الله | إذا يذل عايجب عليه قلا يتيفي أن يسزن المخافة الناى؛ 
لفوله تعالى: وَلَا خرن عَتهمْ 4 [النمل:٠7]»‏ والحكمة من ذلك: أن حزن الإنسان 
على مخالفة الناس يعيقه عن الدعوة إلى الله» ويستحسر من أجلهم؛ لأنه لا 
يمكن للنفس أن تمتد وتسير وهي حزينة» ولكن أنت سر على حسب ما أمرتء 
اكد الاي اوور وروا و01 
في هذه الأمور فإنه ييأس ويستحسر؛ ا 
التوية من أسباب ب رفع العقوية 


020 


الناس لا يعاقبون إلا بأسباب أفعالي؛ لقوله تعالى: «ظَه رَالْمسَادُ في الب وار 
بِمَاكَبَتُ يَذِى ألنَّيس 4 [الروم:1 414 فيتفرع عن ذلك أن من أراد أن ترفع عنه العقوبة 
فليتب إلى الله فإن التوبة من أسباب رفع العقوبة وجلب المثوبة؛ ولهذا قال هود 
لقومه: «وَأن أستَخْفروأ رَبك ثم برأ إل 4 [هود: ']» لوَينقَوَ أسْتَفْفِرُوأ ريك شن يوا إل 
ِل أَلسَّعَك عَإِيَحكم مَدْوَارًا وَبَرْدْكْمْ وه إل مويك ولا نووَا مرك 4 [هود 10١:‏ 
وقال نوح لقومه: لامَقتْ أَسمَغْفروأ ريك نكا َنَانا 7 يرْسِلٍ ألسسَة مَك يَدَرًا (2) 


دو بمولٍ وين وجل لَك جرت وتجْكَل لَك أتي4 [نوس: رع , 


00( سورة النمل» الآية رقم .7٠ ١ص 0١‏ 
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9 الحكم بغير ما أنزل الله عَتَيبلٌ 


في قوله تعالى: لَآهِمْ وَجِهَكَ بن آلْقيِمِ» [الروم:4] تحريم الحكم بغير ما 
أنزل الله؛ لأنه مخالف للاتجاه إلى الدين القيم» والحكم بغير ما أنزل الله منه 
ما يكون كفرّاء ومنه ما يكون فسقاء ومنه ما يكون ظلمّاء كما ذكر الله تعالى في 
سورة المائدة: وص ل يحَكْر يمآ أنرَلَ أنَهُ توليك هُمْ الْكَدْرُونَ ‏ [المائدة:؟ 14]؛ وفي 
الآية الثانية«وّص لَرَ يحَحكُم يمآ آَنرَلَ ند توليك هُمْ الطيِمُونَ 4 [المائدة:ه؛]؛ وفي 
الآية الثالثةظوَمن ل يَدَسَكُم يما أنرلَ مد موْليكَ هُمْ التسِشورت 4 [المائدة:47]؛ وهذه 
الأوصاف تتنزل على حال الحاكم فقد يكون كافرًا أو ظالمًا أو فاسقًا". 


من رحمة الله تعالى بالخلق أنه تعالى أرسل الرسل إليهم؛ لئلا تقوم الحجة على 
الله؛؟ لقوله تعالى: #أن تَمُونُواْ ما جا من مَثِيرٍ وَلَا مر © [المائدة:19]' ومن لم تبلغه 


الرسالة فإنه معذورء وهو ظاهر لقوله: #آن تَمُوُوا مَا جَكَكا من مَثِيرٍ ولا تدر 9786 


. رةه 
| 81- التفاوت بين العمل الواحد ) 


والأرضء إما في رد عمل الثاني» وإما في زيادة ثواب الأول» وإن لم يحرم الثاني من 


عياب لقوله تعالى : #واتل علوم ع بآ تا موه ادم سق إِذ هَرَيَا فربَانا كْمبَلَ مِنْ العزهمًا 


َم بتَعَبَلَ من الآسرِ 4 [المائدة:92]» وفي هذه القصة أن الثاني حرم من الثواب» فقد 


(01١)‏ ا" 
(؟) سورة المائدق الآية رقم .7501١/١:19‏ 
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ل ا 


0 35 
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بعمل الرجلان عملا واحدًا فيما يظهرء ولكن يكون بينهما في الثواب والقبول كما 


بين السماء والأرض”", 
32 
[9 الشعر) 


في قوله تعالى: #وَالشعَرَاة يَيحْهُمْ الْفَاونَ © أذ مَ أنَهُمْ في كل واد يَهِبِمُونَ 
9 دهم يوت ما لا ينعت © إلا ان 'امنوا ونوا لصحت وََكروأ أله كما 


دعلده 24 وعد 


مداع نيع اع القلل جز مووي 2 24 اا ع 
اننصروا مِنْ بعد ما ظلِموأ وسيغار الْذينَ ظَلموأ أىّ منقلب يِنْقَلبونَ © [الشعراء:3710-174]ء 


بشير إلى أن الشاعر يقل ذكره لله؛ فما امتلاً قلبه من الشعر إلا بعد عنه ذكر الله 9", 


337" - علاقة الإيمان بالقرآن 


ع 


يستفاد من قوله تعالى: #إطس يَلْكَ َبََتُ اشن وَسحتَابٍ مين )ا هذى ومشرى 
ْزينَ (5) 4 [النمل:1] أنه كلما كمل الإيمان في العبد كمل اهتداؤه بالقرآن؛ لأن 
الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصفء ونقص بنقصه. فالحكم إذا علق 
برصف فإن هذا الوصف يزيد الحكم بزيادته» وينقص بنقصانهء وهذا معلوم 
حتى في المحسوس»ء تجد أن الشيء المعلق بشيء يزيد بزيادته» وينقص بنقصانه» 
فنقول: كلما ازداد الإنسان إيمانًا ازداد اهتداءً بالقرآن» ويدلك على هذا قول الله 
تعالى : لوَإدا مآ أت سورة مَمَهُر بن يَقُولُ كم رَادمدُ مذو يمدت فَأنَا ارت حَامَنوا 
َادئْهُمْ ينا وَمْرْ يسمَبشْرُود4 [التوبة:174]» ويدل أيضًا على هذا قوله تعالى: ايِّمَا 


وُُوأ حَظا مسا 5كَرُوأ بد-» [المائدة:1] 9©, 


إلى سورة المائدة» الآية رقم 317 1/ 5931. 
00( سورة الشعراء؛ الآية رقم 5 17-/27717 ص17 "7. 
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1 1111111 دما اجا ا 1 ا 
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يستحب المشاورة في الأمور العامة؛ لقول بلقيس لما أرسل إليهنا سليعاة 
عَِدالتََةِ برسالة يدعوها فيها إلى الإيمان: طيَأيها الْمَلَُأ أن بفة أمْرِى ما حكنت فَالِعَةٌ 
َل حَيَّ تَتْبَدُونٍ © [النمل:737]» فهي مع أنبا ملكة ولها تمام السلطة مع ذلك لم تستغن 
عن المشاورة» وأنه يجوز للمستشير أن يخالف المستشار إذا لم ير أنه مصيب في 
بورك لير ماروا مالينك على أب بيطو لله ين تالاه 
فإنها قالت: إن الْمنُوكَ د كوأ مَرَسَِ أَفْسَدُوهَا وكا ره يا أده يديك ينمت »> 
الل 20 


1 العياة العقيقية 


في قوله تعالى: وإ > ألذَارَ يمره لَهِىَّ نيوان > [العنكبرت:14] بيان أن الحياة 
الحقيقية حياة الآخر ة؛ لأن حياة الدنيا في الحقيقة ليست حياة ؛ ولذلك يقول الكافر 
يوم القيامة: ©يَُولُ يتن مَدَنَثُ لياق [الفجر:؛ ؟]» فالحياة الدنيا ليست حياة: 

وثانيًا: أنها غير باقية. 

وثالئًا: أن الإنسان مهدد فيها فلا يدري متى يجيئه أجله صباحًا أو مساء؛ وكم 
من إنسان خرج من أهله؛ ولم ترجع إلا جثته» وكم من إنسان على كرسيه فجاءه 
الموت فلم يكمل الكتاب الذي يخطه بيمينه ”"' 


.185-1١81ص سورة النملء الآية رقم الاء‎ )١( 
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ور سسا يت 


وَاحْدُوَلَطائِتُ فريك ةلاع جرس لق 


العالم ليس قديما لا أول له 


7 
7 +1 َي 
0 
1 


في قوله تعالى: «أَمَّه يِبَدَوَا الكلق 2 يد مإ يثك 4 [الروم:11] ثبوت 
حدوث العالم» وأنه ليس قديمًا لا أول له كما زعمت الفلاسفة» بل إن الله ابتدأم» 
والمبتدأ معناه كان بالأأول عدم" . 


7" - من مقاصد الزواج 


00 
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من أهم أغراض النكاح ومقاصده السكون إلى الزوجة» والاطمئنان إليها 
والحياة معها حياة سعيدة» فالحكمة من الزوجية هي السكون. أي سكون أحد 
الزوجين إلى الآخرء ويتفرع على ذلك أنه لو حصل التنافر فإن من الحكمة 
التفريق بينهما؛ لقوله تعالى: طلِتَمَكْوَاً إِلَنَهَا4 [الروم:١‏ ؟]» فإذا فاتت هذه الحكمة 
اموا الاك اموي مرا ب 
«خذ الحديقة وطلقها»» وكيف يمكن أن تستمر الزوجية بين زوجين يتباغضان 
ويتنافران» وكل واحدٍ منهما يحب أن يرى الموت ولايرى صاحبه؟ فالإنسان إذا 
رأى عدم السكون ولم تلتئم الحال ينبغي له أن يفارق؛ ولهذا قال أهل العلم: إن 
الطلاق يستحب لتضرر المرأة بالبقاء مع الزوج» فلو كانت تنضرر ولا تستأنس مع 
الزوج ما ينبغي أن يكرهها أن تبقى معه. فإن بعض الناس والعياذ بالله يكرهوهن 
على البقاء؛ أو يعضلونهن لأجل أن يفتدين» ويسلمن مبالغ من المال من أجل 
أن يطلقهاء كل ذلك حرام؛ والذي ينبغي إذا رأيت من الزوجة أنها لا تستطيع أن 
تعيش معك عيشة سعيدة ينبغي لك أن تطلقه" . 


000( سورة الرومء الآية رقم 1١‏ ص١‏ 
009 سورة الروم, الآية رقم 37١‏ ص7١17211١1.‏ 


1 ' 1 2 عل 0 / 1 
+ بح لك حت با شح لت نت 5 ا ا 12 27 يا 42 227 
ا ا 


00 
ل دا 5 ألم | 
سس ١0‏ تعره عزنا 


ا 8 يعرف الرجال بالعق؛ لا الحق بالرجال ) 


في قوله تعالى: لوَإنَا يِل لَهُمْ 1 لِيّمَنِ دلوا وما لمكن جد يما تأمرنًا» 
[الفرقان:10] أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس الحق بقائله» وإنما يعرف الحق بالحق» 
لا بالقائل؛ لأن بعض الناس إذا قلنا مثلًا: هذا قاله فلان» قال: من فلان بالنسبة 
لفلان؟ فيريدون أن يعرفوا الحق بالرجال؛ والواجب ‏ كما قال النووي وغيره- 
أن يعرف الرجال بالحق0©. 
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الإيمان بالله عَرَوِبَلَ مستلزم لتقواه؟ لقوله تعالى: ©وَاتَفُوا الله الذِىَ أَشّْر بو 

بت المائدة:84]: أي: فلإيمانكم يلزمكم التقوى. فالإيمان الحقيقي 

سايم للتقوىء فمن قال: إنه مؤمن» ولكن لم يتق الله» فهو إما فاقد للويمان 
بالكلية» وإما ناقص الإيمان”". 


4- طعام اليهود والنصارى 


إذا أتتنا ذبيحة من يهودي أو نصراني» ونحن لا ندري أذكر اسم الله عليها أم 
لاء أخنقها ثم قطع رقبتها أم لا؟ فالأصل الحل؛ لقوله تعالى: #وَطعَام لين أونوا 
ألككبّ ِل لَك 4 [المائدة:ه]» ولما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رَبعَآئةَعَهَا: أن 
قومًا أتوا إلى رسول الله يَكٍِ فقالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري 
أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: ١سموا‏ أنتم وكلوا”". 


)١(‏ سورة الفرقان, الآية رقم 7٠‏ ص708, 
(1) سورة المائدة, الآية رقم 4/4 7/ /701. 
0 مووي الا 


1 


00 
ف صر + 


اهنايك شتفت :73 . وه 


5 


يجب غسل الوجه عند الوضوء؛ لقوله تعالى: (إتأي) اتيت مثا إ5ا شر 
إل ألصَرةَ فَاَغْسِلوا أ وجومَكْمْ 4 [المائدة:7]» ويتفرع على ذلك: أنه لو مسح وجهه 
سحًا لم يصح وضوؤه لقوله: لأتَغْسِنُوا©2. 


كلما عصى الإنسان ربه قسا قلبه؛ لقوله تعالى: «وَجَعَلَنَا مُوْيَهُمَ ميد » 


[المائدة:1]» عكس ذلك أن نقول: كلما أطاع الإنسان ربه لان قلبه» وما أكثر 
الذين يطلبون أن تلين قلومهم» ويسألون: ما الدواء لقسوة القلب؟ نقول: الدواء 


لقسوة القلب كثرة طاعة الله عَيَوَسَلَ 29. 


1"- من صور الإحسان 


9 : 
08 
٠ 


إن عدم المؤاخذة على الذنب من الإحسان؛ لقوله تعالى: «قأَمَكُ عَنبُمَ آقح إنَّ 
لَه يب آلمحَسِنِيت 4 [المائدة:17]» فدل هذا على أن عدم المؤاخذة على الذنب 
بعتبر إحسانّاء وكثير من الناس لا يفهم من الإحسان إلا الشيء الإيجابي. يعني 
الإعطاء. والصدقة» والهدية» والتبرع» وليس كذلك29"؟, 
)١(‏ سورة المائدق الآية رقم 5 .1١1//١‏ 


(1) سورة المائدة» الآية رقم 2317 191//1. 
(5) سورة المائدق الآية رقم "20117 0199/1 .73١0‏ 


ع 5 الم الا وو ركم الل 


ا 


ا 


عع اا ارلا حا ااي : 


رحمة الله ع1 
في إضافة الاستواء إلى الرحمن في قوله تعالى: «ثرّ أشتوقة. عل الْعَرَشٍ 4 

[الفرقان:54] إشارة إلى أنه تعالى مع علوه على جميع مخلوقاته فإن ر 

عيسو و5 


والغلظة 7 
مره 
١‏ 0- قبول الحق مهما كان مصدره) 


في قوله تعالى: «وائرّ إذا كرو يعات رَيَهِمْ ل يجِرُوأ علَنِهًا صُمًا وَْمََنا * 
[الفرقان:]697» لم يبين المذكّر» ليشمل كل مذكّرء وليبين أن قبولهم للتذكير ليس 
من أجل شخص المذكّر؛ لأن من الناس من لا يقبل الحق إلا من شخص معين» 
وإذا جاءه من شخص آخر لم يقبله» مثلما قعل أهل الكتاب وغيرهم بالنبي كك 


فلا يقبلون الح إلا من طائفة معيئة» أو شخص معين 27 


ف قيله صالى: 369 4 طرق خل انق يق ل اقلق ينا للك ننه 
[الكهف:33]» دليل على أن طالب العلم يتبغي عليه أن يتلطف مع شيخه ومع 
أستاذه» وأن يعامله بالإكرام 7, 


,7 سورة الفرقان, الآية رقم 44 ص47‎ )١( 
,737 ١ص سورة الفرقان. الآية رقم *الاء‎ )١( 
.١١7ص‎ 77 (م) سورة الكهفء الآية رقم‎ 


في قوله تعالى: َه إِمْدَمهُمَا تَنْثِى عَلَ أَسْيَحْيَآ 4 [القصص:08؟]؛ يستفاد بيان 
الوقار الذي جعله الله لموسى» حيث جاءت إليه على استحياء تعظيمًا له؛ لأنه 
كلما كان الإنسان أشد وقارّاء كان الحياء منه أكثر؛ ولذلك الرجل الذي ليس 


بوقور تجد الناس لا يستحيون منه» ولا يبالون به» فيتفوهون عنده بالكلام الذي لا 
يليق» ويفعلون عنده ما لا يليق؛ لأنه ليس وقورّاء ولهذا يقال: اخْتَشِم تُخْتَشما'". 


2 


4" أقل مدة الحمل 


أقل الحمل ستة أشهرء يستفاد من قوله سْبَحَاَةوككَ : لوَفِصَدلْه. في عَامَْنِ 4 


[لقمان:5١]»‏ وقد قال تعالى في سورة الأحقاف: «وََلَه وَعَصَلْهُ تَلَتوْنَ سَبْرَا» 
[الأحقاف:0١1]»‏ فإذا أسقطت عامين من ثلاثين شهرًا بقي ستة أشهر. 

وذكر ابن قتيبة يمَدَْنَهُ في «المعارف»: أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهرء 
وهو الخليفة المحنك كما هو معروفء ويقول الخبراء في هذه الأمور: إنه إذا ولد لستة 
أشهر يمكن أن يعيش لكن لسبعة أشهر قد لا يعيش» وهذه حكمة لا نعلم عنها شيئًا" . 


9 الله عَََنَ أرحم بالولد من والديه 


- 


عوج اجن 


في قوله تعالى: ١‏ وَوَصَّيمَا لانن يوَلِدَيْهِ» القمان:4١آبيان‏ أنه سبحانه أرحم 
بالوالدين من أولادهما؛ لأن الله تعالى أوصى الأولاد بالوالدين» إذن فهو أرحم 
بالوالدين من الأولاد» كما قلنا في قوله تعالى: نوسيم أنهي أَؤككد حم" ِلدّرّ 


.١١ ١ص سورة القصصء الآية رقم ؟؛‎ )١( 
(؟) سورة لقمانء الآية رقم 5١؛ ص88.‎ 


7ت لالز صن ل اررض بر جح ب و مب ضح | لي جا ون س2 
اا 
١‏ ا ١‏ 


ا 1 


طعا مدلا 1 ا 
ِثْلُ حَيِ الُنتَي 4 [النساء:١1]»‏ ففي الآية دليل على أن الله تعالى أرحم بالولد من 


والديه”؟, 


0 الانتفاع بآيات الله عَيَتبَلَ 
--52 
كلما كمل إيمان العبد ازداد انتفاعًا بالآيات؛ لقوله تعالى: «حَلقَ أنّهُ ألسَموَْتِ 


وَالأَرْضَ بالْحَيّ “إدك فى وَلِكَ لَأَيَهٌ لَلمُؤَمديت 4 [العنكبرت:44]» فكلما كان الإنسان 


-0١‏ موالاة المؤمنين 
في قوله تعالى: وما أنَأ بطارد الْمْمنينَ4 [الشعراء:4١١]»‏ دليل على أنه ينبغي 


للإنسان أن يقرب منه كل مؤمن؛ وأن يختار لنفسه أصلح الأصحابء كما جاء في 
السنة في الحث عليه فلهذا ينبغي اختيار الجليس الصالح. 


وفيه أيضًا دليل على أنه ينبغي موالاة المؤمنين» والقرب منهم» وأن هذا دأب 
الأنبياء؛ لقوله تعالى: «وم أَنأْبطَارِ د الْموْمِنِينَ4 [الشعراء:27]114, 


المرأة والستر 
المرأة من قديم الزمان شيمتها التتستر؛ لأن قوله: ©وَكمَمتَعَنْسَاتَهَاً 4 [النمل:5؟] 
دليل على أن الأصل أنها مستورة» وهو كذلك بخلاف الرجل فإن «أزرة المسلم 
إلى نصف الساق»» الآن أصبح الأمر بالعكس عند كثير من المسلمين مع الأسف. 


.488 24807 سورة لقمانء الآية رقم 4 ا ص‎ )١( 
سورة العنكبوت. الآبة رقم 4 4» ص7175.‎ )1( 
.١98ص‎ 2١١4 سورة الشعراءء الآية رقم‎ )5( 


ان ا ل نا بوار ا رو وال لاا 
م جح احم جا 201 14 جه اجن > جيك حي لزنه ج20 امهو 
5 
] 0 


0 


ا 


0 100 
فأصبح الرجال ثياءهم مسبلة» والنساء ثيابين قصيرة؛ وهذا خلاف الفطرة التي 
فطر الله عليها الخلق0©. 
07- خطر الإعراض عن النصوص الشرعية 

الإعراض عن آيات الله خطره عظيم؛ ويُحْشى على من أعرض عن الآيات ألا 
يهتدي لها؛ لقوله تعالى: إلا كَانوا عَنََا مُمنِينَ 4 [الأنعام:5]» ومما يدل على ذلك 
قول الله يَاَدَوكالَ: «وَتَْلْب أفِْدَتهم وأتصدرَشج كما له موأ بوء أوَلَ رَّوَ) [الأنعام: 1١٠١‏ 
وهذا تعليل أي في قوله: طكما لد يُوَمُِوأ يو أوَلَ مَرَّوَ وَنَدَّيْهُمٌ في ظفْيلنهد يَعَمَهُونَ © 
[الأنعام: .]1١1١‏ 

وهذه مسألة خطيرة في الواقع» يجب على طالب العلم أن يجعلها نصب 
عينيه» إذا كان يمشي في طريق معين» وجاءت النصوص دالة على خلافه. فإن 
بعض الناس قد يتلكأ ويحاول أن يحرف النصوص التي تخالف طريقه. وهذا 
خطر غظيم؛ بل الواجب على المؤمن أن يستسلم للنصوص من حين أن تأتيف 
كما كان الصحابة وَبَزِبََعَنهْ يفعلون هذاء فبمجرد ما يأمر الرسول عَبَواصَمْواتَكهِ 
- بشيء يفعلونه» وبمجرد ما ينهى عن شيء يتركونه. فكون الإنسان يتلكأ أول 
ما يأتيه الحق خطر عظيمء والآية واضحة في سورة الأنعام» قال تعالى: «وَبُيَلبُ 
أفِتم وأتصدرح كما ل يومِيوأ بوء كَل مرو وَمَدَرْهحْ فى ظفبنهط يَمْمَهُونَ 4 [الأنعام: ٠‏ 11]» 
وقال الله تعالى: #ّن نَوَلََا مالم أب 
لَيِقُونَ 4 [المائدة:ة 4] 20, 


1 
0 
* 
4 .جح‎ 9 
4 9 
٠ 


نما بريد َه أن ضيبم يحض نوي نَإِنَّ كا من ألدّرس 


.7 سورة النملء الآية رقم 4 4» ص48‎ )١( 
.85 "0 سورة الأنعام, الآية رقم 4 ص‎ (0 


01 1 2 


>>> 


4" العبرة لا الأكثر 


قوله تعالى: «أيْبُمْ أَحْسَنُ حَمَ4 [الكهف:/]» الضمير يعود للخلق» وتأمل 
قوله تعالى: «أحَسَنُ عَمَلا4» ولم يقل: «أكثر عملا)؛ لأن العبرة بالأحسن لا 
بالأكثرء وعلى هذا لو صلى الإنسان أربع ركعات لكن على يقين ضعيفء أو 
على إخلال باتباع الشرع» وصلى آخر ركعتين بيقين قوي ومتابعةٍ قوية فأيهما 
أحسن؟ الثاني» بلا شك أحسن وأفضل؛ لأن العبرة بإحسان العمل وإتقانه 


إخلاصًا ومتابعة 0 
[- 9 
١‏ 0- التقوى وقبول الأعمال ) 
وسور اس الأعمال؛ لقوله تعالى: «١ْ#إِنَّمَا‏ يُتَمَبَّلُ ص 
ألْمتَّقِينَ * [المائدة:77]» وهل المراد هو تقبل الأعمال فقطء أو تقبل الأعمال 
والدعاء؟ الظاهر العموم؛ ولهذا من كان أتقى لله كان أقرب لإجابة دعاته 


01- ماذا يجب عند الاختلاف ) 


سيج -- 
يجب رد 1 المتنازع فيها 0 الله ورسوله؛ لقوله تعالى: إن لَتَرَعمٌ في 


كَيْء قردوة إلالله وارسول إن كم يموق الله لَه وكير لآ 4 [النساء:59]» وإن الرد إلى الله 


والرسول من مقتضيات الإيمان””. 


وقبول عمله2. 


. ١9ص سورة الكهفهء الآية رقم لا‎ )١( 
.791 /١ (؟) سورة المائدة» الآية رقم /اء‎ 
لا55.‎ 4 55/١ 009 سورة النساءء الآية رقم‎ )1( 


خصرة ب 


0"- الذنوب والتولي عن دين الله عَََبَلَ 
0 8 5 

الذنوب لها آثار سيئة؛ من أعظمها التولي عن قبول الوحي والشريعة؛ ولهذا 
قال تعالى: مس لضي باساب 
نفسك إعراضًا عن شيء من دين الله أو رأيت إعراضًا عن كتاب الله عَنَتعَزّه إما 
عن تلاوته اللفظية» أو تلاوته المعنوية» أو تلاوته العملية فإنه يجب عليك أن 
تعالج نفسكء واعلم أن سبب هذا الإعراض هو المعاصيء وأن هناك ذنبًا انبنى 


عليه هذا الإعراض 


4" حال بعض الناس بعد التوبة 


0 
0 
9 3 0 
7 
: 
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الإنسان بعد التوبة ورفع الفتنة عنه قد لا يشكر هذه النعمة» ويعود إلى عماه 
وصممه؛ لقوله تعالى: ثم موا عم وص صَيُوا كرب ينبم > [المائدة :]»ء وهذا يشبه 
قوله تعالى: لعَلْك إذ جَآدَهْم بسنا مَصَرَعُوأ وكين صََتَ فُلوبمْ وَرَيّنَ كَهُمٌ ألشّيِطنُ ما 


- 


كَانوا يََمَلْوت 4 [الأنعام:58] 7). 


10 الطمع بمفظرة الله عي 


لع سو ع لع ع سم سهد 2 


قال الله تعالى: م تين يفير تار 57 نم أول ألْمُوْمِنِينَ 4 [الشعراء :]2 
«تطممٌ 4 يعني: نرجو ونؤمل» وهذا الطمع مما يمدح عليه العبدٌ لكن إذا فعل 
أسبابه» أما إذا لم يفعل أسبابه فإنه من الأماني الباطلة» كما جاء في الحديث: 


.117 :4407 /١ 49 سورة المائدة؛ الآية رقم‎ )١( 
إفة سين‎ 


ااه 1 0 
0 0 


22 2ك 2 


1156 


ال لمر العر"“ار 2 


| س1 
«الكيس: 
وتمئى على ه00 , 


هه 
ا - السبق إلى الإيمان ا 


السبق إلى الإيمان من أسباب المغفرة والرفعة؛ لقرلهم: « أن كنا أل الْزمينَ » 
[الشعراء:1 0]» وقد دل على ذلك الكتاب في قوله تعالى: للا مْيوى نكر من قن ين 


ع8 


0200006 م ممع دع مره 


َل الح وتَكل وليك لطم دَرَجةٌ ين لين انوأ ءا بد وَعنسَها ولا وََدَ مه ات » 
[الحديد:٠٠1‏ ولما تخاصم عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد قال النبي يَِةٍ 
لخالد: «لا تسبوا أحدًا من أصحابي؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبّاء ما أدرك 


مد أحدهم ولا نصيفه)20©. 


أخوة الدين أعظم من أخوة النسب؛ لقوله تعالى: طدَآصْبَحمٌ بيعمير- نو 4 
[آل عمران:١٠]»‏ بل إن أخوة النسب تتلاشى إذا لم توجد أخوة الدين» ودليل هذا 
أن نوحًا عَبَوِاصِكْرالتَك قال: «رَت يدبن مِن هل وَإِذَّ وَعْدَكٌ اَلْحَنّ ون 2ك شين 
2 ثَالَ يدو إِنَهْه ىن أَملِلت 4 [هود:4740]» لس مِنْ أَمْللت »* مع أنه ابنه بضعة 
منهء لكنه ليس من أهله: هإنَّدُ عمَلَُرُ مَبِيَ 4 [هود:47] يعني أنه عمل عملا غير 
صالحء فهو كافر؛ وأنت رسولء فليس بينكما نسب يعني قرابة؛ فالأخوة الإيمانية 
أقوى رابطة من الأخوة النسبية» فإذا اجتمعتا قرّى بعضهما بعضّاء إذا كان أخاك 


5" أخوة الدين عظيمة 


من النسب وهو أيضًا أخوك في الدين صار هذا أقوى وأقوى ©. 


.11١7ص‎ ه١ سورة الشعراء, الآية رقم‎ )١( 
.1١9ص‎ 5١ سورة الشعراء, الآبة رقم‎ )١( 
,098/١ 031١7 لي سورة آل عمران. الآية رقم‎ 


ا د ١‏ 1 0 أ كم ات 1 را | 7 


5 75 و د وجاءدء« 
َوَاحْدُوَلَطَائْتُ فيك لاز عش همير 


قال تعالى: «إرك التككرة كت تن التنصة والديق” 4[السعيرت: 84 لو 
كانت صلاتنا تنهانا نسأل الله أن يعاملنا بعفوهء يدخل الإنسان في الصلاة بقلب» 
ويخرجٌ بنفس القلب. أو أسوأء لكن العبادات إذا لم تؤثر على قلبك حسنى فهي 
ضررء فالذي لا تنفعه الآيات تضره كما قال النبي يكل «القرآن حجة لك أو 


عليك»» وكذلك جاء عن النبي َلْةِ: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم 


زلف 


09 الرضا بالكفر كفر 


إن المشارك لفاعل المنكر كفاعل المنكر؛ لقوله تعالى: «وََد يرل عَِحُّ 


يدب م فرع ؛ مسعرج س2 


فى الكت أن إدا ممم لنت لَه مكدر يها وَيْسْكبرَاً با هلا لََعدُوا مهم حَقَّ يوْضُوأ فى 


يزدد من الله إلا بعدًا» 


ع رسرية 


حَدِيثِ غَيرِو ' إِتَكْ إذا وَْلْصَرَ 4 [النساء:40١]»‏ ونحن قلنا: المشاركء والآية لا تدل 
على المشارك؛ وإنما تدل على أن الجالس معهم له حكم الفاعل» فنقول: إذا كان 
الجالس يعني: القاعد معهم له حكم الفاعل فالمشارك من باب أولى. 

وكذلك وجوب مغادرة المكان الذي يكفر فيه بآيات الله» ويستهزا بباء ولا 
يجوز للإنسان أن يبقى» ويقول: أنا منكر بقلبي» وقد قال النبي عَلاضَكَمْوَتَكَم: «من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»» وأنا 
الآن منكر بقلبي غاية الإنكار!! 
)١(‏ سورة العنكبوت,. الآية رقم 40 ص277/8 775 


110 


ا 

سم لك لقا وت الفبزو 

فتقول: لو صدقت في ذلك لقمث؛ إذ إن الجوارح تبع للقلب» فلو كره القلب 
ذلك لكرهته الجوارح» وهذا لا يغنيكء ولا بد أن تفارقء وإلا كنت مثلهم '2. 


|14" - ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) 
0 00955 
من كمال قدرة الله سْبَحَاَةويِدَقَ أنه لا يفوته أحد من خلقه؛ لقوله تعالى: وما 
13 سيقي 4 [العنكبوت:4]» فمع عظمتهم وكبريائهم وأموالهم لا يسبقون الل 
وهذا تحقيق قوله عَيِآسَلَْامَكحْ في أذكار الصلاة: «ولا ينفع ذا الجد منك الجداء 
فإن الإنسان مهما عَظُم وكثْر أتباعُةُ وجنُوده لا تنفعه عظمته ولا كثرتهم (". 


عع سخ مغل م 


في قوله تعالى: أمْ حب الَِنَ يَصْمَلُونَ آلتِّنَاتِ 4 [العنكبوت:؟]» يعني: يعملون 
الأعمال السيئة» والسيىئ: ما يسوء فاعله» وكل عمل محرم فإنه سيئ؛ لآنه يسوء 
صاحبه» بما يجد فيه من العقوبة الحاضرة والمستقبلية'". 


5" أهل النار عذابهم نفسيّ وبدني 


عذاب أهل النار ‏ والعياذ بالله - عذاب نفسي وبدني» بدني حيث تكب 
وجوههم في النار» كقوله تعالى: «دَكين وَجُوهَهُمَ في أَلثَّارٍ © [النمل:40]» نفسي 
حيث يوبخون ويقرعونه كقوله تعالى: مَل مُرَرت إِلَّا ما كر سَنْمَلنَ * 
[التهل:90] 29 


)00( سورة النساى الآية رقم 015٠‏ 1/ اهل *61", 
(1) سورة العنكبوت, الآية رقم 4" ص ١49‏ . 
() سورة العدكبوت الآية رقم 4 ص186. 

44 سورة النمل» الآية رقم وء)صض15ه. 


قار 


- يي فى 
َاسْدُوَلَطائُِ فلار عجرت ل 


ا القرآن والسنة 


في قوله تعالى: ا يَلْكَ منت الك الي 4 [القصص:؟] قوله :انين 4 يدل على 
أنه ميين لكل شيء؛ ويدل على ذلك قوله تعالى:طوَبئَا لَك الكتّبَ يننا لكل 
نَيْءِ 4؟ ولذلك فإن أي مشكلة تعرض لنا في ديننا نجد حلها في القرآن» والقرآن 
برشدثا إلى الأخذ بالسنة» قال تعالى: #وبَآ كك اليولُ مَحُدُوهُ 4 [الحشر:17]. 
إذن القرآن والسنة يحلان كل ما يعرض لنا من مشكلات في أمور دينناء أو 
دنياناء ولكن المشكلة هي القصور في فهم النص لدى بعض الناس» ويرجع الأمر 
إلى سببين: إما هوى متبع» وإما جهل ”". 
5-6 
- الإنسان مفتقر إلى ربه عَرَتبَلْ 


المرء مفتقر إلى الله سْبِتََوتدَقَ في كل أحواله» ولاسيما عند نزول الحوادث؟؛ 
لقوله تعالى: للزلَة رينلا عَكَ كلها * [القصص: 21٠١‏ فالإنسان مفتقر إلى الله عَرََل» 
ولولا معونة الله ما فعل الإنسان شيئًاء لا صبر على بلاء» ولا شكر على الرخاء'". 


9" الفرج مع شدة الكرب 


3 
3 ٠. 
5 
١ 
4 
١ 
كل‎ 
93 0 
١ م ل‎ 
٠ 
31 
5 


في قوله تعالى : طوَلَدَكُدَت مُشلٌ ين قَِكَ مصَوأ عل ماهوأ ووو حو نهم قدا » 


[الأنعام:6] بيان أن فرج الله عَنََّلَ يأني مع شدة الكرب. فكلما اشتد الكرب فاعلم 
أنه دنا الفرجء ويؤيد هذا قوله عَتَعَلّ: «وّنَممَ امسر متا (5) ِنَم سا4 [الشرح:ه» 
7 فجعل مقابل العسر الواحد يسرين» وقال النبي يِه «واعلم أن النصر مع 


)١(‏ سورة القصصء الآية رقم ؟» ص8. 
)١(‏ سورة القصصء الآية رقم ٠١‏ ص24 49. 


اوالردم ا ا ا 1 


فهو حق وصدقء لكن النفوس قد تبوء بالفشل فلا تصبر”". 
ةب 


[ ١17-الإيمان‏ والعمل الصالح ) 


سه سير 


قوله تعالى: #وَسَيِرَ الْمْوْمِِنَ لَذِينَ يَعَمَنُوت ألصَلِحَتٍ » [الكهف:1؟] يفيد أنه 
لابد مع الإيمان من العمل الصالحء فلا يكفي الإيمان وحده؛ بل لابد من عمل 
صالح؛ ولهذا قيل لبعض السلف: «أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟»» يعني: فمن 
أتى به فُتح له قال: بلى» ولكن هل يفتح المفتاح بلا أسنان؟27©. 


١‏ قصص الله عدر 


في قوله تعالى: ٠‏ غَْنُ نقصٌ عَيِْكَ تَبَآهْم يلحي 4 [الكهف:٠1]‏ دليل على أن قصّ 
الله عَرعَلَّ أكمل القتصص وأحسن القصص؛ لأنه صادرعن: 
١-علم.‏ 


"عن صدق. 


صادر بأفصح عبارة وأبينها وأوضحهاء ولا كلام أوضح من كلام الله إلا 
من أضل الله قلبه وقال: هذا أساطير الأولين. 

5- وبأحسن إرادة لم يرد الله تعالى بما يقص علينا أن نضل» ولا بما حكم 
علينا أن نجورء بل أراد أن :بتدي» ونقول بالعدل77". 


00 سورة الأنعام الآية رقم 5 ا ص 181 
زفق سورة الكهف. الآية رقم ؟» ص١١‏ . 
إفوف سورة الكهف» الآية رقم ,١7‏ ص76. 


7 الصديق الصالح 


- د 


دس ل م عم 


بغي علينا اختيار الرفيق الصالح؛ لقوله تعالى: 9وَنَظمَعٌ أن يدَعِلنَا رَبنَا مَمَ 
لور ألصِحِنَ 4 [المائدة: 84]» وهذا أمر دلت عليه السنة دلالة صريحة» فإن النبي 
ِ قال: «مثل الجليس الصالح كحامل المسكء إما أن يبيعك أو يحذيك؛ أو 
نجد منه رائحة طيبة)20. 


+0 - غفلة القلب 4 العبادة 


قوله تعالى: وا طلم من أَْعَلنا َه عن يونا وَأَتَبمَ هوب وكات أمره. ذلا * 
[الكيف:18]» في هذه الآية إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر الله وأن 
الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه تنزع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون 
أمره فرطًا عليه: تجده يبقى الساعات الطويلة؛ ولم يحصل شين ولكن لو كان 
أمره مع الله لحصلت له البركة في جميع أعماله'"". 


قوله تعالى: لوَحِئرَا إِنَّ آنه يت الْمَحسِنَ 4 [البقرة:40١]»‏ أي: افعلوا الإحسان 
في عبادة الخالق» وفي معاملة المخلوقء أما الإحسان في عبادة الخالق فقد فسّره 
النبي كل بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم نكن تراه فإنه يراك». وأما الإحسان 
في معاملة الخلق فأن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به من بذل المعروف» وكف 
الأزى © 


797/7245 سورة المائدة, الآية رقم‎ )١( 
. سورة الكهفء الآية رقم 174 ص7‎ )١( 
.7"84 /7 21964 (؟) سورة البقرة» الآية رقم‎ 


0 - الولاء والبراء 


إثبات العداوة والولاية؛ لقوله سالى؛ 50 ته لي من يعي عَلَ الف هن 
عَدُوِيِ #[القصص:5١]»‏ وهو أصل في الدين: فإن ولاية المؤمنين من واجب المؤمن؛ 
والبراءة من الكفار من واجب المؤمنء قال تعالى: هد كَانتْ لك أنوَهُ حَسَئَدٌ ف 


هيم وَآلَدِتَ ممه إذ كَالوأ لإا و1 سكم وَمِنَا َْبدُويَ من دون أ 4 [الممتحنة:4]ء فهذا 


أمر لابد منه» فلابد أن يتبرأً | الإنسانة مى كل لاقي "”. 


05 إبطال البإطل ٍ بالقلب واللسان 


0( 
و 


في ٠‏ قوله تعالى: فظن المَؤْمِيُونَ وَالْمُؤْمَتُ منت يأنفسيم أنفسيهم ج حَيَا وَقَالُواْ هدَآ إِفكُ مين 4 
[النور:؟1]» أي: يجب على المؤمن إبطال الباطل بقلبه وبلسانف لا يكفي أنك 
تعتقد أن هذا ليس بصحيحء بل يجب أن تبين بطلان هذا الشيء؛ لأن الذي يعتقد 
أن هذا الأمر غير صحيح ويسكت موقفه سلبي ني الواقع غاية ما هنالك أنه برأ 

لكن الواجب أن يبطل الباطل؟ ولهذا قال: «إطنَ امون وَالْمْؤْمئتُ يأشيخ حا 
َقَانُوا مدا إذَكُ مين 4. لابد من ظن وقولء فلا يكفي الك عط اها قل كر غافقة 
وصفوان أنه إفك. بل يجب أن تقول: لأجل أن يقابل هذا الباطل بالإبطال» وأما 
أن نسكت نقول: نحن نبرأ إلى الله» ونقول: هذا ليس بصحيح أبدًا لا يكفي هذاء 
لابد أن نظن الخير ونبطل الباطل7". 


20 سورة القصصء الآية رقم 2١65‏ ص”الا. 
)2( بون ل صال. 


1 ل بكار 5 2 11 
> 2ه نه 0 2 0 ا 21 


1 
- 


5 رك و هر و اليه ١‏ 070 
وَاحْدُوَلَطائْكُ فُآنكّة لاب عشجير تح صلا 


1/17" - أهل النار 
في قوله تعالى: لوَإدا افوا ينا مَكَها صََيَقًا مُقَرَّنَ 4 [الفرقان:17] دليل على أنهم 
نوله: لوَإِما عوابا مكنا صبِنًا 4» أيضًا دليل على أن هذا المكان الذي يُلقَون منه 
لايكون واسعًاء بل يضيق عليهم. وهذا قبل دخولها؛ فكيف إذا دخلوها؟ ب 


قال الله تعالى: «أَمَانتَ مَكْرْنُ علدو حكيلا 4 [الفرقان:47]» وإذا كان هذا الكلام 
للبي كَلهِ فمن دونه أولى» فنحن لسنا وكلاء على من عصوا الله ولا على من 
فسقوا عن أمره إنما علينا البلاغ والدعوة» وعلى الله سُبِحَتَةرَتَدَقَ الحساب؛ قال 


سم مد ع 


مْبَِلةويدَلَ: ينا علْكَ الب وَعلَيََا لْسَابُ * [الرعد:٠8]»‏ وبهذا تعرف أنه لا ينبغي 
للإنسان أن يحزن على ضلال من ضلء إذا كان قد قام بما أوجب الله عليه من 


200 


البلاغ والدعوة 


قال الله تعالى: «إرك حَيْرَ مَنِ َسَْتْجَرَتَ الْقوِيُ الْدَمِينُ4 [القصص:17] هذان 
الوصفان هما رُكنان في كل عمل؛ فكل عمل لابد له من هذين الأمرين» لا يكون 
إلا هماء وهما القوة والأمانة» فبالقوة يكون الفعل» وبالأمانة يكون تمام الفعل» 
فغير القوي لا يفعل» وغير الأمين لا يتمم الفعل» وقد لا يفعله أصلًا؛ ولذلك إذا 
)١(‏ سورة الفرقان؛ الآية رقم !١ء‏ ص57259. 
)١(‏ سورة الفرقان, الآية رقم “41 ص/2110/7 108 . 


2 
2 1 


1 إ لل الك رار 7 
ع ل 0 
ا 0 


كان الإنسان قويا أميئًا حصل به تمام الفعل؛ في غير الساي يعني في الإجارة 
إننا نطلب القوي الأمين في جميع الأعمال» لو وكلنا شخصًا على بيع فخير من 
نوكل القوي الأمين7» 


ضرويتك 
-1٠ |‏ من أسباب ضلال الإنسان ) 


الأعمال السيئة قد تكون سببًا لضلال العبد؛ لقوله عَيَعَجَنّ: «#ودترح أ 


2 ع تمه عَصَدَّهُمْ عَنِ لَب بِيلٍ * [العنكبوت:17”8]» ولا ريب في ذلك. قال 


سْبْحَلَةويعالَ : «صّمَا تَقْضِهم مِنَفَهُمْ لَحَنَهُمَ وَجَعَلَمَا مُلُوبَهُمَ وبي ورك 
الحكد عن عَواضيد: وَصَيُوا حَظا عْمَا ذكروا يد 4 [المائدة:17آء فالأغمال 


السيئة يجر بعضها بعضًا حتى يعمى الإنسان ‏ والعياذ بالله عن الحق بسبب 


الجزاء لم جنس العمل 

قال الله تعالى :يعم ةنق ع موري 4 [الأنسام:١87:‏ يعني: يوم القيادة 
يحملون أوزارهم على ظهورهم. أي: جزاء أعمالهم على ظهورهم. والله تعالى 
يعبر دائمًا عن الجزاء بالعمل» لفائدتين: 

الفائدة الأولى: أن يصلح الإنسان عمله. 

والفائدة الثانية: أن يعلم أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن الجزاء على العمل 
دائر بين أمرين لا ثالث لهماء الأول: الفضلء والثاني: العدل» ولا ظلمء فإن كان 


٠. 
0 0 
0 0 

٠. 
١ 
4[ 

03 
1 


لك سورة القصصر. الآية رقم 75؟؛ ص5١١.‏ 
)١(‏ سورة العدكبوت, الآية رقم 7*8 ص145١.‏ 


لاا 0/0 م ٍِ 


2 


2 جر مسيم اس سا 1 >1 ]م سه ]زم ]1 ١]‏ 


و خصة ا 


وتاي فإنِكَة 


م عه هل 
0 » وإن كان سيئات فبالعدل» وربما يكون بالفضل حيث 
بعفو الله عَرَجلٌ عنهم 27 


1 - تقديم مشينة لله تعالى لكل قول 
في قوله تعالى: ولاق كاذ إن يل لك نا 2 إل أد يك لق » 
[الكيف:5. 14] بيان أن القول ينبغي أن يكون مقرونًا بمشيئة الله فقرن ذلك 
بمشيئة الله يستفيد منه الإنسان فائدتين عظيمتين: 
إحداهما: أن الله ييسر الأمر له حيث فوضه إليه ‏ جَزّصَلا. 


والثانية: إن لم يفعل لم يحنث بجيف 


|88 جنود اي ا 


2 سح عن سا ء لد 


جنود الظالم ظلمة؛ لقوله تعالى: لَاتَحَفَ يتيس امَو الاين 4 [القصص:5؟]» 
لأنه ماقال: نجوت من الظالم بل قال: فورب آلمَرْمِألَاِِنَ 4. وهو كذلك فإن جنود 
الظالم ظلمة؛ ولهذا لو أمرك الأمير» أو من فوق الأمير بأمر تعرف أنه ظالم فيه؛ فإن 
طاعتك له محرمة؛ وأن ذلك من باب طاعة المخلوق في معصية الخالق7". 

ظهتو 


ا 4- مجالسة السفهاء ا 


لا ينبغي للعاقل طلب السفهاء؛ فضلًا عن الجلوس معهم؛ لقوله تعالى: لا 
نت آلْجَهِِنَ 4 [القصص:05]؛ لأن طلبهم في الحقيقة يؤدي إلى الجلوس معهم» 


د 2 سك ل مك 


والجلوس مع الجاهلين إثم؛ كما قال تعالى: «وَإدا دلت أن يحوْمُودٌ يا دض 


)١(‏ سورة الأنعام, الآية رقم ١لا‏ ص1959. 
(') سورة الكهفه الآية رقم “27 174 ص47 . 
افق ل 0 اص .٠١‏ 


1 ال اراد 
ا 0 


1 ا 
ليزن 6 كاردا 
عَم عق واي عدي َو مها رلك لبقام كلا د ند حرط م اقزر اطرليية > 
[الأنعام:74]» فلا ينبغى للإنسان أن يطلب أهل السقة. ويجلس إليهم» أو على الأقل 


يأنس بما يفعلون» فإن هذا من الصفات التي ليس عليها أهل الخير والإيمان”". 


6- هداية التوفيق 
قال تعالى: «إِنَّكَ لا َبَرِى مَنْ أَحييت وَلَكيَ أله يمف مَن يَمَآد » [القصص:07]» 
المراد بالهداية هنا هداية التوفيق» بمعنى: لا تضعوا الهداية في قلوب الناس» 


لقوله سْبَحَتَهوَدَلَ: موَإِنَكَ لتدئ إِلّ صرّْطٍ مُسَتَقِيوِ 4 [الشورى:07]» ولكن هداية 


إففق 


التوفيق وهي إلقاء الهدى في القلوب إنما هي لله عَرَتبَلّ وحده 


7 من شروط الفتوى 


في قوله تعالى: #وَلا سَنتَفْتِ فيهم مَنْهُرَ لَحَدًَا 4 [الكهف:؟1]» فيه إشارة إلى أن 
الإنسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلًا للإفتاء» حتى وإن زعم أن عنده علمًا 
فلا تستفته إذا لم يكن أهلة". 


في قوله تعالى: «فُِرَّهَ أَعَيْسِ 4 [الفرقان:4/]: ما معنى قرة العين؟ قرة العين 
هل معناها الاستقرار» يعني أنها مأخوذة من الاستقرار» أو مأخوذة من القر»ء وهو 
البرد» لأنهم يقولون: إن دموع العين الحزينة حارة» والعين القريرة باردة؟ 


,71/0 2371 سورة القصصء الآية رقم 56. ص5‎ )١( 
(؟) سورة القصصء الآية رقم 05. ص/71.‎ 
.5 سورة الكهفه الآية رقم 17 ص4‎ )( 


هذا هو الأقرب» وليس من الاستقرار» وليس المعنى أن الإنسان إذا فرح 
قرت عينه» وإذا حزن اضطربت وتحركتء ليس الأمر كذلكء لكنها من القر 


الذي هو البرودة؛ لأن الإنسان إذا حزن حميت عينه؛ ولهذا يقال: دموع الحزين 
حارة؛ فالمعنى السرور والاطمئنان» وما أشبه ذلك وكنى بالعين؛ لأنها تتأثر ”7. 


5 


1" لا تتم الامامة إلا بهذه الأمور الثلاثة 


ْ 


قول الله تعالى: #وَآجَكننا شتت إِمَامَا 4 [الفرقان:74] يتضمن ثلاثة أمور: 
العلم والتقوى والتأثير؛ لأن من لم يكن عالمًا لم يكن قدوة» ومن لم يكن متقيًا 
لم يكن قدوة» ومن لم يكن مؤثرًا لم يكن قدوة أيضّاء والتأثير بالقول والفعل له 
دور كبير» تجد مثا رجلين متقاربين في العلم. لكن أحدهما يصرف الله القلوب 
إليه فيتخذوته قدوة» والآخر لا يحصل له هذا الأمر؛ فلهذا نقول: نزيد على العلم 
والتقوى التأثيرء والتأثير كما هو معروف يكون سببه قوة البيان والفصاحة: إذا 
كان التأثير بالقول» ويكون سببه أيضًا الاستقامة وحسن السلوكء إذا كان تأثيرًا 
بالفعل» وعلى كل حال فلا تتم الإمامة إلا بهذه الأمور الثلاثة: العلم» والتقوى» 
والتأثير بالقول أو بالفعل!”. 


إعانة المجرم تناك الشكر 


وسو ع ردم عفجة 


في قول الله تعالى  :‏ وَالَوَبَ بِمَآأَنْصَمْتَ عل فلّنَ أكوَ ظَهرًا لْصجِرِمِنَ 4[القصص:7١]‏ 
دليل على أن مظاهرة المجرم تناني الشكر» فهي محرمة؛ لأنها إجرام حقيقة» بل 
تكون مساعدة المجرم بمنع إجرامه؛ ولذلك قال النبي يل «انصر أخاك ظالمّاء 


,7”311/ 17177 سورة الفرقان, الآية رقم لاء ص‎ )١( 
.11/ (؟) سورة الفرقان» الآية رقم 4لا ص‎ 


أو مظلومًا»» قالوا: يارسول الله هذا الظالم» فكيف ننصر المظلوم؟ قال: اتمنعه 


من الظلم)!". 
956 


يجوز خطبة الزوج» بمعنى أن الرجل يجوز أن يخطب الرجل لابنته؛ لقوله 
تعالى: «مَلَ إن أَيدُ أن كسك إحدى أبتَقّ ححتو عل أن كلق تين سبع" » 


[القصص:77]» على عكس المتعارف عليه وهذا جائذ""). 


1- من أسباب نجاح الدعاة 


يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في الدعوة إلى الله عَرَبَرٌِ لقوله تعالى: © وَأَحَى 
روث هْرَ أَقْصَحٌ بق ينكان فَأرَسِلهُ مَيَ رذءًا يَدْفِق” إن لمات أن يُكَيْبوْت » 
[القصص:4]» فاتخاذ الأعوان من أسباب النجاة» وهذا أمر معلوم من قديم الزمان 
وحديئه؛ أنه كلما كان الإنسان معه من يعينه ويساعده؛ كان ذلك أقرب إلى نجاحه 


ع 2 


من انفراده» والعوام يقولون: يد واحدة لا تصفق 


7- الظلم محرم 
الظلم محرم؛ لأنه سبب في العقوبة؛ لقوله تعالى: «قأنظظ ركِنِىَ مكارت 
ِب أدبت 4 [القصص:150» وما كان سببًا لعقوبة فإنه محرم» وسواء كان 


الظلم للنفسء أو للغير؛ لأنه محرم بجميع أنواعه؛ قال الله تعالى في الحديث 


)١(‏ سورة القصصء الآية رقم .١1/‏ ص4/. 
(؟) سورة القصص.ء الآية رقم /ا١.‏ ص١17.‏ 
زرف سورة القتصص. الآية رقم 4 "ا؛ ص157. 


وعصاءة . 


را صْدُوَلَطائْتُ فُنكَة لعجي رتت جولقةا 
القدسي: ايا عبادي. إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا 
تظالموا»0؟ . 


- اذا سْمَيت الجنة بجنة النعيم؟ 

قال تعالى: #وَلَّْهُمَ تَيْرَهُ وَسُرُوًا 4 [الإنسان:١١]»‏ فالنضرة في الوجه وهو الحسن» 
والسرور في القلب. فكان الحسن في الجنة ظاهرًا وباطنًا؛ ولهذا سميت جنة 
النعيم لتنعم الإنسان فيها ظاهرًا وباطنًاء فقلبه منعم بالسروره وبدنه منعم بالنضرة 
لبان الحرير”ة: 


4 ان لدخل الجنة بعملك 

لا يدخل الإنسان الجنة بعمله؛ لقوله تعالى: : © الَّذِى ألما دَارَالْمَقَامَةٍ من مَضْلِو 4 
[فاطر:ه*]» ولكن قد يشكل على هذا قوله تعالى: #أدَخُنُوا ألْجَنَّهَ يما كر مََمَلُونَ 4 
[النحل:37]» وأشباهها من الآيات» وقد جمع العلماء رحمهم الله - بين الآيتين 
بأن الباء في قوله تعالى: «آدَخْنُوا الَْنَّهيمَا شمر ْمَل 4 [النحل:7] للسببية» وأن 
الباء في قول الرسول كَل «لا يدخل الجنة أحد بعمله» للعوضء يعني أن دخول 
الإنسان الجنة ليس بعمله؟ إذ لو أنه أريدت المعاوضة لهلك الإنسان» فلو أن 
الإنسان نوقش في عمله بالإضافة إلى نعمة الله عليه لكانت نعمة واحدة تقابل 
كل النعم» بل لكان العمل نفسه نعمة يحتاج إلى شكر؛ لأنه من توفيق الله عََتَِلٌ 
للعبد"؟. 


)١(‏ سورة القصصء الآية رقم »5٠‏ ص19/2151. 
(5) سورة الصافات» الآية رقم 41 ص97 /94. 
(؟) سورة فاطرء الآية رقم 76 ص5 27 .19٠‏ 


0- تزكية النفس 
في قول الله تعالى: ومن تَرَّقَّ كَإنَمَا بَتَيَقَّ لِنَقْسِهِءً * [فاطر:18] الحث على 

تزكية النفس» وكل إنسان عاقل إذا علم أن مصلحة العمل تعود إليه فإنه سوف 

يهتم به ويقوم به» فإذا علمت أن تزكيك لنفسك حرصت عليه غاية الحرص ٠‏ 


والتزكي كما أشرنا إليه يشمل: 

تزكية القلب بتطهيره من جميع الشرك» والشك» والضغائن» والأحقادء 
والبغضاءء وما أشبه ذلك. 

وتزكية الأفواه من كل قول منكر بألا يقول الإنسان إلا خيرّاء لقول النبي 
َب هصَكِءََْك: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». 

وتزكية الأفعال أيضًا من فعل الفواحش والأخلاق السيئة» وما إلى ذلك مما 
يجب على الإنسان أن يتطهر من" . 
- إجلاء من ي بقائه ضرر 


يشرع إجلاء من في بقائه ضررء ويؤخذ ذلك من قوله تائوتَكَ : طلتفريتك 
بهم شم لا نجتاوثوكك فِبَآ إلا ليلا [الأحزاب:10]» وقد ثبت نحو هذا الإجلاء 
في الزاني إذا لم يكن محصئاء فإنه يجلد مائة جلدة» ويغرب عن البلد الذي زنى 
فيه لمدة سنة» وثبت أيضًا الإجلاء في قطاع الطريق إذا أخافوا الناس» ولم يأخذوا 


مالاء ولم يقتلوا نفسّاء فإنهم ينفون من الأرضء ويبعدون» وثبت الإجلاء أيضًا في 


)000( سورة فاطرء الآية رقم 16؛ ص5 ١9‏ . 


ا 


للع يرت صللا جه 
التعزير» فإن عمر بن الخطاب ,تتم نفى نصر بن الحجاجء وكان رجلا وسيمًا 
حتى إن النساء بدأن يتغزلن به يقول قائل: 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج 
فأمره عمر يتئم أن يحلق رأسه حتى لا يفتتن النساء به» فلما حلق رأسه 
صرن يتغزلن به من وجه آخر بعد الحلق» فرأى عمر ينعن أن ينفى» فنفاه إلى 
البصرة» وكذلك أيضًا نفى الحطيئة. 


وَاحْدُوَلَطَائِتُ فُرنِيَة 


إذن فأصل النفي والإبعاد عن الأرض ثابت في القرآن» يعني دلَّ عليه القرآن» 
ره رقو عمالىية وق 4ا يفالت ب زيل 4 1 


/- - كل عبادة هي من ذكر الله ع 

قال تعالى: #وَالدصسكريست ل وَآلدّكرَتٍ 4 [الأحزاب:ه 17 ذكر الله 
نجل شامل لكل عبادة» فكل عبادة هي ذكر لله عَرَبَلَّه حتى دراسة العلم هي من 
ذكر الله؛ ولهذا تسمى حِلقٌ العلم حلق الذكرء أو مجالس الذكرء فكل ما يقرب 
إلى الله تعالى وكل عبادة من ذكر الله تعالى9 . 

قال تعالى: «وَاَلْحَشْعِينَ وَالْخَشِعَتِ # [الأحزاب:5*]» فالخشوع في الصلاة هو 
سكون القلب الذي يظهر أثره على الجوارح؛ أو معنى يكون بالنفس يظهر منه 
سكون الأطراف, وهناك أيضًا خشوع في بقية الطاعاتء بأن يؤديها الإنسان» وهو 


)1( سورة الأحزابء الآية رقم تكوض[0ه. 
(1) سورة الأحزاب. الآية رقم 4"اء ص١1/ا71.‏ 
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متواضع منطامن لله عَرَبَلٌ ومنه ما حصل لرسول الله يليد حين فتح مكة وانتصر 
على أهلها فإنه عَلَنهاصَكهرَتََمْ لم يدخل دخول العالي المستكبر. وإنما دخل 
مطأطنًا رأسه يَكِِدِ خاضعًا لله يِنَرَدَوتالَ. 

ومئه أيضًا الخشوع في الحج والعمرة» حيث يؤديها الإنسان بتطامن» وذل» 
وهو يعتقد أنه يعبد الله تعالى؛ فأنت إذا دخلت في العمرة أو الحج فاعتقد أنك 
في عبادة من حين أن تقول: «لبيك اللهم لبيك» إلى أن تتتهي» ولكننا مع الأسف 
القديد لا نخمر يناء بد الإامانة ويس يمحظورات الإسرام رظيرها مرن 
المحرمات. إلا من شاء الله تعالى. 

إذن الخشوع يشمل جميع الطاعاتء بأن يؤديها الإنسان بتواضع وذل 
وتطامنء ليس في قلبه استكبار ولا علو ولا فرق في هذا بين أن يكون الخشوع في 
أثناء فعل العبادة» أو بعد فعل العبادة أيضًاٍ لأن من الناس من يخشع في العبادة 
لكن إذا انتهى منها رأى نفسه في درجة عالية» وأنه مرتفع» وأنه قد نال درجة ما 
نالها غيره» وهذا من الإعجاب بالنفس وبالعمل» فالإنسان ينبغي له إذا أدَى 
العبادة أن يكون كما قال الله سُبَحَاَهُوتعَالَ: وريم ك4 [المؤمنون: 60]» إن نظروا 
سنسياه عصان 


200100 
من قوله تعالى: ١‏ مُوَ الى 2 يِصَلٍ عَليَح 4 [الأحزاب:45]» بعد أن قال: يناما لين 


اموا [الأحزاب:1غ]7"', 


770 سورة الأحزاب. الآية رقم 3*6 ص73014,‎ )١( 


."" ٠١ص‎ .4١ سورة الأحزاب. الآية رقم‎ )١( 


عمف رجاه عب مغ © 


في قوله تعالى: «وَبَوَكَلْ عَلَ أله * [الأحزاب:118]» فيها دليل على وجوب 


التوكل على الله سُْبَحَانَةوتَمَلَء وقد ذكرنا في «كتاب التوحيد» أن التوكل ينقسم إلى 
أقسام: 

أحدها: توكل العبادة» وهو شعور الإنسان بافتقاره إلى المتوكّل عليه ودُلّه بين 
يديه وهذا لا يجوز صرفه لغير الله تهرك وصرفه لغير الله كفر وشرك؛ لأنه 
إشراك بالله فيما لا يستحقه إلا الله تعالى» وهو شرك أكبر. 

والثاني: الاعتماد على الغير الذي جعلته نائبًا عن نفسكء فهذا جائزء وقد 


سكا 


وقع حتى من الرسول عَيداسَكمْواتاح - فإنه وَكَلَ عروة بن الجعد وَتئئعة على 
أن يشتري له أضحية» وكان له وكيل في خيبر» وكذلك وَكّلَ علي بن أبي طالب 
عن في ذبح ما بقي من الهديء وهو جائز ولا إشكال فيه ووَكّل علي بن 
أبي طالب يانه حين ذهب إلى تبوك؛ أن يكون خليفة له في أهله» وموسى 
عَيداَكمولكَ وَكّل هارون يَكلِةِ حين ذهب إلى الطورء وقال: «اخْلئنى في تَرى 
وَآصِلِعَ 4 [الأعراف:47١1].‏ 


إذن هذا جائز ولا إشكال فيه؛ لوقوعه من الأنبياء؛ ولأنه عقد من العقود. 
والأصل في العقود الحل إلا ما قام الدليل على منعه. 

الثالث: أن يعتمد على مَن لا يصح الاعتماد عليه» على قوة سرية نعلم أنه لا 
أثر لها في هذا الاعتماد» وهذا شرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغرء مثل اعتماد 


يننا ونع زلود 
أولئك الذين يتوسّلون بالأموات. ويعتقدون أن في الاعتماد عليهم خيرًاء هؤلاء 
قد يصل بهم الأمر إلى الشرك الأكبر» وإلا فمجرد اعتمادهم عليهم شرك ولا 
يحل. 

الرابع: أن يعتمد على قوة ظاهرة مؤثَّرة لكنه يعتمد عليها لا باعتبار أنها نائبة 
عنهء بل باعتبار أنها مُجْدِيّة له وأمها مصدر سعادته وفلاحه ورزقه وما أشبه ذلك» 
فهذا مكروه؛ وقد يصل إلى درجة التحريم؛ كاعتماد الإنسان على الراتب وعلى 
المعاش من الوزارة التي يعمل فيها والإدارة والرئاسة» وما أشبه ذلك» فإن هذا 
فيه نوع من الشعور بالافتقار إلى هذا الشيء شيء والتل له 

(51- كيك تسو تلحيقدت» ) 


ينبغي اتخاذ الما اف حال با لقوله تعالى: #وَلفظِيت 
مُرُوجَهُمَْ وَالْحَدَفِمَدتٍ 4 [الأحزاب:85]؛ لأن الثناء على شيء ثناء عليه وعلى 
وسائله» فكل ما يحصل به حفظ الفرج فإنه مطلوب ومشروع؛ ولهذا حرم 
النظر إلى الأجنبية» وحرم التلذذ بمخاطبتهاء والاستماع إلى صوتهاء وحرم 
أيضًا مصافحة المرأة الأجنبية» وحرمت الخلوة بهاء وحرم سفرها بلا محرم» 
وما أشبه ذلك. مما يكون سببًا في حفظ الفروج» فإذا كان الله سْبِحَتَدوتَمَالَ أثتى 
على الحافظين فروجهم فإن الوسائل التي تؤدي إلى حفظ الفرج من الأمور 
المطلوية 0 


."31 "٠ سورة الأحزاب, الآية رقم /5» ص‎ )١( 
787 (؟) سورة الأحزاب» الآية رقم 4"اء ص‎ 


ل ارات 
- 2 


الإنسان ينبغي له إذا قضى حاجته من الطعام أن ينصرف؛ لقوله تعالى: ظمَدًا 


طَعِمْيُرْ فَأنتَشِرُوأ 4 [الأحزاب:57]» وهذا كما أنه في بيوت النبي عَاصَكَمَْتَكهِ فهو 


أيضًا في بيوت غيره. 

فإن الأفضل لمن دعي إلى طعام الأفضل له إذا طعم أن ينتشر؛ لأن بقاءه قد 
يشق على صاحب البيت؟ ولأن الحاجة التي جاء من أجلها قد انتهتء وإذا تأملت 
الشريعة وجدت أن الإنسان من حسن أدبه وسلوكه أنه كلما فرغ من حاجته التي يريد 
بنتهي منها وينصرف إلى حاجات أخرى؛ ولهذا قال النبي عَيمْصَكَمْوَلتَمْ في المسافر 
إذا قضى حاجته قال: (إذا قضى أحدكم حاجته فليعجل إلى أهله ولا ينتظرا. 

وهذا الحكم إنما يكون في حالة تأذي صاحب البيت؛ لقوله تعالى: (إذَّ كلح 
كان وى أَلبَّنَ 4 [الأحزاب:57]) أما إذا كان لا يتأذى به» بل يسر به» بل قد يكون 
بطلبه» فإذا فرغ من الطعام قال: انتظرواء اجلسوا نستأنس» ونتحدثء فإن هذا 
ليس منهيًا عنه» بل جائزء ولا بأس به0". 
7 - الخشية من الله عَربَرَ والتأثر بالقرآن 

الخشية لله سبب عظيم للتأثر بالقرآن والانتذار به؛ لقوله تعالى: ميَحَنْىَ 
لمن يِب © [يس:١١].‏ 


ومن فوائدها: أنها من أسباب الانتفاع بالقرآن» فكلما كان الإنسان أخشى لربه 
كان أفهم لكلامه 0 


.4774 241/8 سورة الأحزاب. الآية رقم 0 ص‎ )١( 
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سد ا ورتع 4 و 


هه 16 سر لخادضا 


يجب تقديم الوحي على الرأي في قوله عَََمَلَ: «وَانَيِمْ ما يوق إلتلك » 
[الأحزاب:7]» فإن هذا الخطاب موجه إلى رسول الله يلِةِ وإلى أمته بالأولى؛ فيفيد 
وجوب تقديم الوحي على الرأي. 

وتقديم الرأي على الوحي له أقسام: منها ما يصل إلى الكفر» ومنها ما هو دون 
ذلك فالذين يقدمون الرأي على الوحي مع علمهم بالوحي معتقدين أن غير 
الوحي مساو لهء أو أكمل منه» أو أنه يجوز الحكم بالرأي المخالف للوحي مع 
العلم به؛ فهؤلاء يعتبرون كفارًا. 

وفي هذه الأحوال الثلاثة إذا اعتقدوا أن الرأي أكمل وأنفع من الوحيء أو أنه 
مساو له. أو أنه يجوز تقديمه على الوحي مع العلم به فهؤلاء كفار؛ لأنهم حكموا 
بغير ما أنزل الله سْبَحَلةوكَا: «وص ل يحكر يمآ لَرَلَ أَمَهُ وليك حم الكَؤررنَ > 


[المائدة:؛ 5 ]. 


وأما من قدموه بتأويل ظنّا منهم أن ذلك لا يخالف الوحيء أو أنه طريق 
يوصلهم إلى الوحيء فهؤلاء لا يصلون إلى درجة الكفرء وذلك مثل كثير من 
المتعصبين للمذاهب فإنهم لايرون أن هذه المذاهب خارجة عن الوحي» وإنما 
يرون أن ذلك طريق إلى العمل بالوحيء ويقولون: هذا إمامنا أعلم منا وأفهم 
فنتبعه ونتهم رأينا بالنسبة إلى رأيه» وإلا فنحن متمسكون بشريعة الله ومحكمون 
لكتاب الله وسنة رسوله كللة. 


3و هل 

هؤلاء نقول: !نهم إذا تبين لهم الحق وجب عليهم اتباعه ولو خالف متبوعهم 
من الأئمة؛ وذلك لأن الحق لا يخطئ والأئمة يخطئون؛ ولا يمكن أن ندعي 
العصمة لأحد من البشر إلا رسول الله َه لا يمكن أن يدعي العصمة إلا رجل 
ضال”". 


ل 
يحرم خضوع المرأة في مخاطبة الرجال؛ لقوله سْتَحَةوَدلَ: «قَلا تَحْصَمْنَ 


بلقولِ 4 [الأحزاب: 9"7]. 


0 المرأة ومخاطبة الرجا 


فإن قلت: أفلا يكون هذا خاصًا بزوجات الرسول ذل لِمَا لهن من المكانة 
والشرف حتى يبعدن عن مواضع الفتن؟ 

فالجواب: أنه إذا كان نساء الرسول عَلَاصَكَلتَكة وهن أطهر النساءء وأبعدهن 
عن الفتنة منْهيّات عن الخضوع بالقول, مُحَذََا ذلك النهي بخوف طمع من في قلبه 
مرضء فإن الحكم يدور مع عِلَّيِهِ وجودًا وعدمّاء فإذا كان هذا في النساء الطاهرات 
الْمُيرّآت فغيرهن من باب أولى؛ وإذا كانت العلة خوف طمع من في قلبه مرض 
فهذه العلة لا تختص بزوجات الرسول صَدة. 

وعلى هذا فيَحْرّمِ خضوع المرأة بالقول لأي أحد من الناسء اللهم إلا 
لمحارمها مع أَمْن الفتنة أيضًاء يعني حتى المحارمء «قَِنَ الشَيْطَانُ يَجْرِي مِن ابن 
آَم مَجْرَى الدَّم». ربما مع خضوعها بالقول ربما تحصل الفتنة» ولا سيما المحارم 
بالرضاع والمصافرة؛ لأن نفور الطبيعة عن المحارم بالرضاع والمصاهرة أقل 


)١(‏ سورة الأحزابء الآية رقم 7 ص77782. 
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| اام ل ةج اا 

سوا علبشالق ددن 

من نفورها عن المحارم بالنسب والقرابة» وهذا أمر مشامّد؛ ولهذا يجب التحرز 
في المحارم بالرضاع والمصاهرة أكثر من التحرز عن المحارم بالنسب. 

ولا بأس بمخاطبة المرأة الرجال لكن بالمعروف. يؤخذ من قوله تعالى: 


عه له 2« 


لوقن مولا مَعْرُوهًا 4 [الأحزاب:«#ام] 217 
7- كثرة ذكر الله عَرَبَلٌ 
كثرة ذكر الله سْبِحَاَةوَدلَ لها فضيلة عظيمة؛ لقول الله سْبِحَاَءوَدَلَ : «والدسكرسك 
سه كيرا 4 [الأحزاب:ه*]ء وجدير بالمرء أن يكون دائمًا ذاكرًا لربه عَرََبَنَّ؛ِ لأنه ما 
من نعمة هو فيها إلا وهي من الله تعالى؛ فإذا كان قد أدام عليك النعم» وأكثر 
عليك النعم فلماذا لا تديم ذكره؟! حقيقة الأمر أن الإنسان لو فكر لوجد أنه لو 
يستوعب ليله ونهاره في ذكر الله ما كفى؛ ولهذا قال النبي عَلهآصَمْولتَكَه: «سبحانك 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»» فالإنسان ما يمكن أن يحصي 
الثناء على الله أبدًا مهما كان”". 


/اغ- إجاية الدعوة 


3 
2 
1 7 
7 ١ 
0 
. 
3 


يشرع إجابة الدعوة» لقول الله تَبرَدَوتنَلَ:' لإدَا دء عي دلوأ » [الأحزاب: 1ه ]» 
ول سطامدها شرل الإنسا الماخر رن كم يوار جد ليا حل نرية 
تدل على الإذن؟ 

الجواب: نعم؛ وهو واضح ؟ لأنه تعالى قال: «إدًا دع عِيمٌ دَأدَخْلوا 4 ولم يقل: 


.777 037171١ سورة الأحزاب الآية رقم الاء ص‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب» الآية رقم 70 ص 717. 


تَوَاحْدُوَلَطائِتُ فنع لار غسشيرت صلق 
إذا دعيتم فأجيبواء والدخول أخصء وعلى هذا فإذا كنت مدعرًاء وحضرت إلى 
الباب فلي أن أدخل إذا علمنا بالقرينة أن الباب قد وضع موضع الإذن كما لو 


كان مفتوحًا2"0. 


1 :4- الصلاة على الى ة 


المشروع أن يصلي الإنسان على ابي يه باللفظ؛ لقوله تعالى: #يكاما 
الودج او كم دا َسْلِيمًا 4 [الأحزاب:151]» ولا يكفي السلام أو الصلاة 
بالقلب» وعلى هذا فينبغي عندما نكتب أحاديث أن نكتب (يَكلةِ) وأما ما يفعله 
بعض الناس من كتابة (ص) أو (صلعم) فإن أهل العلم كرهوا ذلكء وقالوا: إن 
الأفضل أن نكتب: (0)382". 


- تغطية وجه المرأة 

كل ما ييخشى منه الفتئة فإنه يجب البعد عنه؛ ولهذا قال الله تعالى: وكا يق 
هن ْم مَا يخفِينَ من يهن 4 [النور:1]؛ لأن الخلخال الذي يسمع إذا 
ضربت المرأة برجلها يخشى منه الفتنة» وخشية الفتئة بمخفي عند ضرب المرأة 
برجلها أقل بكثير من أن تخرج المرأة وجههاء ذلك الوجه الجميل المجمل 
بالكحل والتحمير وغير ذلك. 

وكلٌ يعلم أن هذا أعظم فتنة من خلخال مستور يسمع صوته عند الضرب 
بالرجل؛ وتأبى حكمة الله سْتِحَلةوَتدَلَ أن ينهي عن ضرب المرأة برجلها؛ لثلا 


. سورة الأحزاب, الآية رقم "41» ص47‎ )١( 
.14171 287٠ سورة الأحزابء الآية رقم 207 ص‎ )١( 
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ا ا 
ةا 7 و ل ومع افونا 
يسمع خلخالهاء ثم يرخص لامرأة من أجمل النساء أن تظهر وجهها وكيفيهاء 
فهذا تأباه حكمة الله عَبَبَنَ 21 


للا © -ك : 
- الانفاق ك سبيل الله عَيبَلَ 


عسوء وى جح عيضي للد 


في قوله تعالى: 9وَأَنْمَعُوأْ مما رَرَْنَهُمْ يرا وَعَلَانيَةُ 4 [فاطر:9١]‏ بيان أن الإنفاق 
لا نقول فيه: إن الإسرار فيه أفضلء ولا إِنَّ الإعلان فيه أفضّلء بل هو بحسّب 
الحال» فتارةً يكون الإنفاقٌ سرًّا أفضل» وتارة يكون الإنفاق علنًا أفضل» حسّب 
ما تقتضيه الحالء بخلاف الصَّدقَّة فالأصلٌ فيه الييرٌ قال اللهُ تعالى: إن يُْدُوأ 
لصَدَكَتٍ يننا م وَلن مُحَمُوهَا صا الشقرة مَهْوَ عر كم "4 [البقرة:011]؛ لأنَّ 
الصدقة فيها نوعٌ َه على المخطىء فربما يكير أمام الناس إذا َعْلِنّتِ الصَّدَقَةُله 
فصَّارٌ إخفاؤها أفصّل» وفي الحديث الصحيح في الذين يلم الله في ظِلّه: «رجلٌ 
تصدَّقٌ بِصِدَقَة فأخمّاها». 

ما الأشياء العامّة والمعْلّئّة كما لو أردنا أن تنْفِقَ في مشروع خيريٌ عام لا يظهّر 
فيه من على شسخص مُعَيّن فهنا قد يكونُ الإعلان فيه أفضّلء وكذلك لو أن شخصا 
جاء إليناء وقال: أرجو أن تجمعوا لي مِن الناس فهنا ربما يكون الإعلان أفصّل 
من أجل أن يَقْتّدِي بك غيرّك» وهذا الرجل الذي طَلب مِنّا أن نجممَ له لا يَهُمّهِ أن 
يعلمَ الناس بِنّهبتصَدَّقُ عليه أو لايتصَدَّق» المهم أن نقول: إِنَّ السرّ والإعلان في 
الإنفاق كلّه خيرء لكن الصدقة الأفضل فيها السّرَ لما في إظهارها مِن كسر قلب 
المُعْطَى» نعم وأمًا الأشياء العامة أو الصّدقة على شخص معين هو الذي طلبّ 
من أن نجمّعَ له مثا فهذا قد يكونٌ الإعلان فيه أفضل". 


.4/8/ 541 سورة الأحزابء الآية رقم 44 ص‎ )١( 
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85 اقم يي خخ وا ع2 7 
وَاحْدُوَلَطائِتُ رانك لجع شير لم 4# 


في قوله تعالى : لالَايبونَ ا ولا )4 [فاطر :7 بيان أنَّه من كمال النعيم أن يستقرٌ 
الإنسان» وأن يرَى أنه في أكمّل ما يكون حتى لا تتَشّرّف نفسّه إلى نعيم أعلى فيتتخص 
نعيمه؛ لأنه من المعلوم أنَّ الإنسان إذا رأ أن دون غيره» وإن كان في معام أمين» وإن 


كان في مقام نّم فيه؛ لكن تفص عليه ذلك لكونه يرى أنَّ غيرّه أفضل منه"". 


محم 


- الهداية بيد الله عََيبَلَ 


الأمر كله بيد الله عَربَّه فهو الذي يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء ولكن 
هذا مقرون بالحكمة من اقتضت حكمة الله عَبَجَنَ أن يهتدي هداه الله ومن 
اقتضت حكمته أن يضل أضله الله وهذا مبني على قوله تعالى: #تلمَاَاعوَا أناع أنه 
ُويّهُمْ 4 [الصف:0]» وحينئذٍ يكون حرمان الله الهداية للشخصء يكون الشخص 
هو السبب في حرمان نفسه الهداية؛ لأنه ليس أهلا لهاء فالله عَرَتِبَلَ ينظر في قلوب 
العباد من وجد في قلبه صلاحية للهدى هداهء ومن وجد في قلبه عدم الصلاحية 
لم يهده» فأصل بلائك من نفسك”". 


في قوله تعالى: اوَدلَلتَهَا لم مِمنهَا وَوُمْ ينها يَكونَ4 [يس:1] بيان نعمة الله 
سوال علينا بتذليل هذه الأنعام؛ ولو استعصت علينا ما تمكنا من الانتفاع بها؛ 
ولهذا لما ند بعير من الإبل في عهد الرسول يَِ أدركه رجل بسهم فقال النبي يَكو: 


00( سورة فاطرء الآية رقم “الا ص 7176 , 
00( سورة يسء الآبة رقم ٠١‏ ص 7. 


0 ا 


72> 2 > لحب > ات > 11> > لض > لجر 


بر" / 
«إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحشء فما ندَّ منها فاصنعوا به هكذا»» فهذه البعير 
تمردت على أهلهاء ولم يدركوها إلا بالسهم'". 

مكر الله َََبَنَ بالماكرين 


في قوله تعالى: #وَلَا يحي الْمكْرْ آلب إَِّا ملو © [فاطر:4] هنا لم يقل: إلا 
بالماكرء بل قال: #إلَّا يََِْء 4 . إشارة إلى بيان الاستحقاق لهذه الجريمة التي 
وقعت منه وأنه أهل لأن يحيق به مكره؛ فكل ماكر بغير حق أهل لأن يحيق به 


وو 


. رمه 


) حال المؤمن مع الضيق‎ -0 ١ 

الصحابة يََََعَنهمْ على ما هم عليه من المرتبة العالية قد تعترضهم الظنون 
بسبب الضيق؛ لقوله تعالى: ووَيَطنَ لَه الما 4 [الأحزاب:١٠]»‏ وهو يخاطب 
المؤمنين: # يتايبًا لدت ءَامَبُوأ َأ كُرُوأ يَمَسَ أَطَّهِ عََيِحكُمْ » [المائدة:١١]»‏ فهم 
لشدة ضيق قد تعتريهم مثل هذه الوساوسء لكنها في الحقيقة سحابة صيف 
عندما يرجع الإنسان إلى وعد الله عَتَيِمِلَ يزول عنه هذا كله ويتبدد؛ ولهذا سيأتينا 
في سياق الآيات قوله عَرَِجَلَ: ولا رما الْمَْمونَ الْخَحرَابَ كَالوأْ هنذا ما وعدن أله ورسولة » 
[الأحزاب:77]» سبحان الله» يرون هذه الأحزاب العظيمة» ثم يطمئنون أنفسهم بأن 
هذا ما وعد الله ورسولهء وصدق الله ورسوله؛ لأن النصر مع الصبرء والفرج مع 
الكرب» فهم لما رأوا هذه الأحزاب العظيمة» وما يترتب عليها على وجودهم من 


الشدة والضيق عرفوا أن النصر قريب ©. 


)١(‏ سورة يسء الآية رقم الا ص717/17. 
(؟) سورة فاطرء الآية رقم “41؛ ص١٠‏ ”7. 
إفة سورة الأحزاب, الآية رقم .٠١ 5 21١"ص ٠١‏ 


سو 


اكد ولطائث فرانعة لازغ ترص جل 


معسي؟ 


في قول الله تعالى : وى 1 الى بتو شل ينأل إذ راد يكح سنونا رادب 4 
ا (الأحزاب:177] الحث على تعلق الإنسان بالله سْبِحََوتَنَقَ دون غيره؛ فإذا كان الأمر 
ٍ كله بيد الله تعالى إن الإنسان ينمل بربه دونه غيره "*. 

في قول الله تعالى: «أوليك د مثا أ مهم 4 [الأحزاب:19] بيان 
أهمية الإخلاص لله سْبِحَاتَوتَْلَء فجعل الإحباط فرعا من عدم الإيمان» وهذا يدل 
على أن الركيزة الأصلية للأعمال هي الإيمان. 

وهل يؤخذ من الآية الكريمة أن ألأعمال تزداد قوة بقوة الإيمان وفضلا؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه لما حبط العمل لعدم الإيمان دل هذا أنه يقوى بقوة الإيمان» 
ولهذا قال النبي عَيهصَكامْرمَ في الصحابة: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه»؛ فالعمل واحد لكن العامل مختلف» ففرق بين من يعمل بإيمان 
رايخ قوي لأنسايشاعد القواب له بعينف .وين شع لبي علي عله التعال'"". 


61 -النأ سي بالنبي كله 


يجب التأسي بالني كله يوخظ هذا من أقوله تعالى : لا لَمَدَكنَّ لم في وول أله 
الو عند لق 6 ا أله واليوم ادير [الأحزاب:١71]»‏ لأن رجاء الله تعالى واليوم 
الآخر واجبء والواجب علينا أن يكون تأسينا بالرسول يَللِ تأسيًا حسناء لا غلو 


.١4٠ص‎ ١1/ سورة الأحزاب, الآية رقم‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب. الآية رقم 19١؛‏ ص5 .١96‏ 


حم الف الف ادا 
فيه ولا تفريط؛ لقوله تعالى: #حَََةٌ 4؛ لأن الغلو زيادة» والتفريط نقصان» ودين 


الله عَيبَلّ بين الغالي فيه والمفرط فيه0©. 


9 مراقبة الله عَرَبَلّ 
جه 

يجب مراقبة العبد ربه؛ يؤخذ ذلك من قوله تعالى: لوَكَانَ أنه يمل شَىَءِ عَلِيِما * 
[الأحزاب:٠14]»‏ فأنت إذا علمت أن الله عالم بكل شيء؛ ومن الشيء: قولك» 
وفعلك» وفكرك» قال يَزََلَ: وَلَمَد حَلَئنا لانن رتك ما وُنْوسُ بد كشك 4 [ق:1]» 
والله لو كان عندنا هذا الإيمان ثابنًا راسنًا لكان الإنسان تقل معاصيه ومخالفتف 
لكن الإنسان في غفلة» إذا علمت أنك تحركت علم الله تعالى بك» إن سكنت 
علم الله تعالى بك إن نطقت علم الله تعالى بك» إن سكت علم الله تعالى بك» 
إن فكرت علم الله تعالى بك» هذا يوجب لك مراقبة الله عرب وألا يفقدك حيث 


أمزك: ولا يراك حيث بال20, 


- لاذا سمي مهر الزوجة أجرًا؟ 


قال تعالى: « ايها أليّنُ ا أَللنَا لَك أَرْوْبََ الى َتتَ أجورشت » 
[الأحزاب:6]» سمى المهر أجرًا؛ لأنه عوض عن الانتفاع بالزوجة والاستمتاع 
بهاء وليس عوضًا عن ذاتهاء ولو كان عوضًا عن ذاتها لسُّمِي ثمنّاء لكنه عوض 
الاستمتاع بها والانتفاع بها؛ ولهذا سمي أجرًا0". 

)١(‏ سورة الأحزاب, الآية رقم 3١‏ ص157. 

)١(‏ سورة الأحزاب الآية رقم »4٠‏ ص"73717. 

() سورة الأحزاب الآية رقم »5٠0‏ ص/7517. 


رد را 0 10 ا 22 
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و لطر بوني رحد باقر نقد تصماها 2 8 
را صْدُوَلَطائُِ فريك لاب عجرت ولق 


و ننضة 


١‏ الحكمة لك اختلاف الناس ل الرزق 
في اختلاف الناس في سعة الرزق وضيقه الحكمة العظيمة البالغة» ولولا ذلك 
ماقامت مصالح الخلقء فلو كان الناس على حد سواء في الغنى فلا يخدم بعضهم 


بعضًاء ولا يقوم بعضهم بمصالح بعض. 


6 جه 


وانظر إلى قوله عيبل : « أَْدْيَِيجُوي يََتَ رَيْكخَنْ كسمن م تَيسَكُم في الجزة 
5 يع 
لذي وَرَكَعََا بصم َو بعْضٍ دَوَجَتٍ 4 [الزخرف:70] لماذا؟ «لبَّحِدَ بَمْضْهُم بعصا سُخْري 
ريمت رَيكَ حَرٌ يما يجمَعُونَ 4 [الزخرف:1]؛ ولولا هذا الاختلاف من بسط الرزق 


وسعته ما حصلت هذه الفائدة العظيمة» وهو تسخير الناس بعضهم لبعضا". 


7 - من كمال السرور لأهل الجنة 
لأهل الجنة كمال الفرح والسرور؛ لقوله تعالى : هللَْدُ ِّلص أدب عَنا كرد » 
[فاطر: 4 "]» فإن هذه الصفة السلبية تدل على كمال ضدهاء فإذا كان الحزن منفيًا عنهم 
كان ذلك دليلًا على كمال سرورهم, وأنه سرور لا يُشابٍ بحزن أبدًا بخلاف سرور 
الدنيا؛ فإن سرور الدنيا مهما عظم مشوب بالكدر؛ ولهذا يقول الشاعر الحكيم: 


للاطيب للعيش مادامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم 


فالإنسان مهما كان في الدنيا من النعيم» فإنه إذا تذكر أن أمامه شيئين لابد 
منهماء لا بد من أحدهما قطعاء فإن طال به الحياة فلا بد من الأمرين جميعًاء وهو 
الهرم والموت» وحيئئلٍ تتنغص عليه حياته» وهو حينئلٍ يعرف أنه كل يوم يمضي 


عليه فإنه يبعده من الدنياء ويقربه من الآخرة» وهذا تنغيص آخر(" . 


778 7177 سورة سبأء الآية رقم 275 ص‎ )١( 
.7 44 07 (؟) سورة فاطرء الآية رقم 4 "ا ص57‎ 


06 


ا و الفبلادطا 


في قوله تعالى: وَل يُوَآحِدُ أللَهُ آلَاسَ يما حكسَبُوأ ما مَرَلِ عَلْ لهَرها ين 
َآبَةٍ 4 [فاطر:ه:] بيان لشؤم المعاصيء وأنها قد تعم العاصي وغيره؛ بل المكلف 
وغير المكلفء وإلا فإن هذه الدواب التي هي أكثر بكثير من البشر ومن الجن» 
ما ذنبها وهي غير مكلفة؟ 


لكن هذا من شؤم المعاصيء وأنها تشمل حتى من ليس بمكلف". 


في قول الله تعالى: ؤإلَ م مَلَكتَ يمْكَْ 4 [الأحزاب:01] إثبات الرق» والرق 
ثابت في الإسلام» ومن أنكر وجود الرق فقد أنكر القرآن والسنة وإجماع 
المسلمين» فيكون مرتدًا حتى يتوبء ويقر بثبوت الرق. 

والناس في هذا الباب طرفان ووسط: 

١-منهم‏ من يسترق الأحرار. 

؟-_ومنهم من ينكر ثبوت الرق مطلقًا. 

*_ومنهم من يثبت الرق بأسبابه وشروطه. 

فنسمع عن بعض فئات من الناس أنهم يسترقون أولادهمء ويبيعونهم على 
غيرهم؛ وهذا كثير في إفريقيا وفي شرق آسيا حتى إن بعض الهمج والرعاع 
ظنوا أن ذلك يبيح الوطء بهذا الملك الفاسدء فصاروا يشترون من هؤلاء بناتهم 


.777”0 سورة فاطرء الآية رقم 40» ص‎ )١( 


ويطؤونمن بهذا الملك الفاسدء وهذا لا يثبت به الملك. وليس سببًا للرق» وقد 
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عَكاصَكمْرلتَهَْ أن الله قال: «ثلاثة أنا خصمهم 


يوم القيامة: رجلا أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجلا استأجر 


أجبرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)؛ هذا قسم من الناس. 

القسم الثاني: من ينكر الرق مطلقًا حتى مع وجود أسبابه الشرعية؛ وهذا 
يقوله أولئك الأمم المتمدينة التي تزعم الحضارة والتقدم؛ لكن من العجب 
أنهم ينكرون الرق الذي له أسباب شرعية إلهية» ولكنهم يسترقون عباد الله 
استرقاقًا أشد من الاسترقاق الإسلامي بغير سبب شرعي؛ وما مشكلة جنوب 
إفريقيا الحاضرة الآن إلا أنموذجٌ من ذلك فإنهم يسترقون السود استرقاقًا مشيئاء 
وبحرمونهم حقوقهم, وهذا أقبح بكثير من الاسترقاق الشرعي الإسلامي؛ على 
أن الاسترقاق الشرعي الإسلامي ليس فيه قبح؛ لأنك إذا تأملت النصوص 
الواردة في أحكام الرقيق وجدت أن الشرع إنما أباح استرقاقهم لمصلحتهم؛ لأن 
سبب الرق واحدء وأسباب الحرية متعددة؛ ولأن الرقيق يجب على مالكه أن 
يعامله بالمعروف. 

وعلى هذا فيكون الطريق الثالث الذي هو إثبات الرق بالأسباب الشرعية 
الإلهية هو الحق وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع؛ ولا ينكره إلا مكابر» 


ومن أنكره فهو كافر©. 


)١(‏ سورة الأحزابء الآية رقم 87 ص415:5415. 
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سم اجن تج 7 أ 


صوت المرأة ليس بعورة؛ لقوله تعالى: لملا تَحْصَمْنَ بلول مطمَعَ لِك فى َو 


31 


َرْضٌ وَفْنَ قَوَْا عرو 4 [الأحزاب:7م]» خلافًا لمن قال: إنه عورة من أهل العلم» 
فالصواب أن صوت المرأة ليس بعورة؛ ولهذا كان النساء يأتين إلى رسول الله 
يسألنه وحوله أصحابه؛ ولا ينهاهن عن ذلك؛ ولو كان صوت المرأة عورة 
لنهاهن النبي يعن الكلام مع حضور الرجال'". 


5 - توية المنافق 


المنافق له توبة في قوله سِْحَاءركَقَ: لوَيمَدّبَ لفقت إن سَة أ يوب عله » 


[الأحزاب:4 7]» فإنه يشاء أن يعذبهم إذا ماتوا على النفاق» أما إذا تابوا فقد شاء ألا 
يعذيهم؛ ولكن كما تقدم في تفسير هذه الآية توبة المنافق ذُكِر فيها شرط لابد من 
مراعاتهاء قال تعالى: إلا اليرت تَبوا وآصَلحُوأ وأعتصصهوا لله لصوأ ديهم له * 
[النساء:41١]»‏ لابد أن تظهر هذه الأمور على المنافق» وإلا فإن توبته لا تقبل في 
الدنياء أما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى» لكن في الدنيا لا نقبلها إلا إذا ظهرت 
عليه هذه الأوصاف التي اشترطها الله عَرَتَجلَ1". 


4 - لا طلاق قبل النكاح 


0 


لا طلاق قبل النكاح؛ لقوله تعالى: «تأيها ان اموا دا ثم المؤْمتات شر 
طَلَْتمُوهُنَ 4 [الأحزاب:4]» و(اثم» للترتيب» فلا طلاق قبل النكاح» ولا فرق في ذلك 


)١(‏ سورة الأحزابء الآية رقم 77 ص777. 


(؟) سورة الأحزاب الآية رقم 5 31 ص 187.186. 


وَاحْدُوَلَطائْتُ مرنكَة قا شقهزت هه 4 
بين أن يكون الطلاق لمعينة» أوعلى سبيل العموم؛ فلو قال رجل لامرأة: إن تزوجتك 
فأنت طالق» ثم تزوجها فإنها لا تطلق؛ لأن الطلاق كان قبل التكاح؛ وكذلك لو قال: 
كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فإذا تزوج امرأة لا تطلق؛ لأنه لا طلاق إلا بعد التكاح”". 
قال تعالى: مأوَالْمَنِنِينَ 4 اللو القنوت ليس مطلق الطاعة» كما يفهم 
من كلام المفسر يَمَدُكنَه ولكنه: الطاعة بدوام وذل وسكون؛ ويدل لذلك قوله 
تعالى: طحَلفِظُوأ عَكَ الصَسلوت والصصكوة الْوسَطك وَفُوْمُوا نه مَننِتِيَ © [البقرة:78]» 
ولما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوتء ونبواعن الكلام؛ فدل هذا على أن القنوت 
لبى سجر قعل الطاعةو يل دبي طاعة مع ل ويختضوع ودواء'”؟ 
- - القوآن والسنة سبب الهداية 


١ 


النظر في الوحي القرآن والسنة سبب في الهداية؛ لأن الباء في قوله تعالى : #صِنِمَا بوي 
إذ "4 [سبآ:50] سببية» وإذا كان ذلك سببًا للهداية كان من العقل والبصيرة 
أن ننظر في وحي الله تعالى وشرعه؛ وألا نطلب الصواب من غيرهماء لا نطلب 
الصواب مما قال فلان وقال فلان» ولكن مما قال الله تعالى ورسوله يَكلِهِ ولهذا 
قال ابن القيم يَمَداَنَهُ في نونيته: 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان 


ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان 7 


.777 سورة الأحزاب الآية رقم 44 ص‎ )١( 
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0 اوسن ا بن 


الخشية التي هي محل الثناء هي ما كانت خشية في الغيب؟ لقوله تعالى: 
«يسَورت رَيَجُم بألَعَيْبِ 4 [فاطر:18]؛ لأن الخشية في الظاهر قد يكون الحامل عليها 
مراعاة عباد الله؛ لكن إذا كانت بالغيب فإن هذا دليل واضح على أن صاحبها 
مخلص في خشيته لله عَرَيلَ!"2. 


عه 


أكبر فضل يتفضل الله به على عبده أن يوفقه للقيام بطاعته؛ لقوله تعالى: 


« ث وَرَنَا الكتب ادن آصَطَمَيِنَا مِنْ بلدا ضِنْهُمْ طم لَقْيِهء وَمنيم مُقتصِدٌ وَسِنُمَ 


عن الات يلآن أله" لك هر الل الصكَير (4)2 [ناط:؟]» وقد أشار لله 


تعالى إلى هذا المعنى في قوله تعالى: لقُن يعضْل لله وميه يَكَِكَ فرحو هو حَيْدُ 


يما يَجْمَعنَ 4 [يونس:08]!". 
2 


487 - الشيطان وتزبينه للمعاصي ) 
قال تعالى: « تيان بدك الْمَمْر ومركم بِالْتَحْكسك 4 [البقرة:178]» فهو لا 
يأمر إلا بالفحشاء والسوء ومعصية الله عَرتَِلَ فإذا أحسست من نفسك أنك توى 
المعصية فاعلم أن هذا من إملاء الشيطان» فيجب عليك أن تنفر من هذا؛ لأن هذا 
صادر من عدو لكء لا يريد إلا إضرارك وخذلانك؛ ولهذا قال الله تعالى: «َإِنََا 


يدَعُوأ حريه, يووا ين طب ألسعِيرٍ © [فاطر:7]7". 


)١(‏ سورة فاطرء الآية رقم 14. ص191. 
(؟) سورة فاطرء الآية رقم 7" ص737. 
(70) سورة فاطرء الآية رقم 57» ص57. 


فتنة النساء مرض في القلب» 59 الإنسان فيه إلى معالجة» وإلى مداواة؟ 
لقوله سْبْحَاَهوَيدلَ : «قَلا حَخْصَعَنَ بالقول مُِظمَعَ الى فى قَلبيء مَرَضٌ » [الأحزاب:57]» 
وهذا المرض مرض فتاك ‏ نسأل الله تعالى السلامة منه ‏ مرض في القلب 
كمرض السرطان في البدن. إذا لم يتدارك الله العبد بعفوه وتوفيقه وتسديده. 
فإنه يهلك؛ ولهذا قال النبي يْهِ: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء»» فالواجب الحذر من هذا الأمرء وألا يملي الإنسان لنفسه ويمهلها في 


هذا الباب20 , 


4- تلاوة القرآن 

البيت الذي يتلى فيه كتاب الله سِحَةرَكَ خير من البيت الذي لا يتلى فيه 
كتاب الله تعالى؟ لقوله علوت : ط( ولأسكرست ما َل فى موتك بن نت 
أن 4 [الأحزاب:8]؟ ولهذا قال النبي عَيِآصَكَثوَتَكة: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورًا" 
يعني: لا تجعلوها مثل القبور لا تصلون فيهاء وفي الحديث الصحيح عنه يَكْة: 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» وكان من هدي الصحابة يَََْمَفر أن 
تسمع لبيوتهم من تلاوة كتاب الله سْبِتَلةءَقَ دوي كدوي النحل من قراءة كتاب 
الله تعالى في البيوت”” . 


73717 سورة الأحزاب. الآية رقم الا ص‎ )١( 
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ةلذ 


قال تعالى: #وَينه الْمِرَهُ لي م [المنافقون:8]» فمتى أراد 
الإنسان العزة فليكن مؤمئًاء وكل ما كان أكثر إيمانًا بالله وأقوى إيمانًا بالله كان 
أكثر عزة وأقوى عزة؛ ولهذا قال عمر ينه إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلئن 


نبتغي العزة بغيره - بسواه ‏ أذلنا الله 0 
همك 


|45 - المعاصي وضيق القلب ) 
للذنوب آثار عظيمة على القلب توجب أن يكون منقبضًاء وإذا تلذذ بعض 
الشيء في هذه المعصية فإنه يعقب ذلك حسرة عظيمة في القلب وضيقء واقرأ إن 
شتت قول الله تعالى: لأسن سَرَحَ أنَهُ صَدَرَهه لس فَهُوَ عل ور ين ريو مويل لْقَيِيَةِ 
مُلُويّم ين وِكْر الل 4 [الزمر:11]» يتبين لك أن المعصية تسوء فاعلهاء وإن كان قد لا 


يشعر بها؛ لأنه قد ران على قلبه ما كان يعمل 


يجب كبح النفس عن الاستعلاء والفخر بالطاعة» لقوله تعالى: « ثم 
وَينَا الكتنب الذي أََطَيْقِيًا مِنْ عِبَاوِنا و ال ره وَمنْهُم مقتصِد ومنهُم 
7 بق بالحيرات بِإِذْنِ أيه “4 [فاطر: 7 7]» حتى لا يقول الإنسان: فعلت ذلك من 
فس وأنا الذي فعلت وفعلت» وهذا خلاقًا لما يسير عليه بعض الناس إذا 
)01( سورة فاطرء الآية رقم 2٠١‏ ص١8.‏ 
0( سورة فاطرء الآية رقم .٠١‏ ص84. 


نعل المعصية كان جبريّاء وإذا فعل الطاعة كان قدريّاء إذا فعل الطاعة قال: 


هذا مني» وأنا الذي فعلتء وأنا الذي فعلتء وإذا فعل المعصية قال: هذا من 
لله وأنا مجبر عليه» فبعض الناس يسلك هذا المسلك. وهذا مسلك بعيد عن 
العدل0؟ , 


- من كان قلبه سليما لا تغريه المرأة 


من جعل الله تعالى قلبه صحيحًاء فإن المرأة لا تغريه بما تفعله من 
أسباب الفتنة؛ لأنه تعالى قال: ثلا عَحْصَمْنَ بلول ممح الى فى َيِه مَرَيٌ » 
[الأحزاب:77]» ولم يقل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الناس فيكن؛ بل قال 
تعالى: ميَظمَمَ الى فى كليم مَرَنُ 4 . لكن مع ذلك لو كان الإنسان صحيح 
القلب سليمّاء ثم أحس في نفسه شيئًا من الفتنة» فالواجب عليه البعد عن 
ذلك. لا يقل: إني سليم؛ إن والحمد لله تعالى لا يهمني هذا الأمرء لا يقل 
هكذاء فإن الإنسان قد يرى نفسه متحصنًا بحصن التقوى» ولكن الشيطان 
يخدعه عند مواضع الفعه 3 , 

ل 9 - 

9 - جواز تشريك الله عَتَسَنَ ورسوله بالواو يك الأحكام الشرعية 


يجوز تشريك الله عَيَجَرَّ ورسوله بالواو في الأحكام الشرعية» يؤخذ هذا'من 
قوله يَرَدَيكََ: «إدًا قَصَى الَهُ وَيَسُوله * [الأحزاب:17]» و قو له يبدل : ومن يَقْصٍ 


أله وَرَسُولَهُ * [النساء:ة »]١‏ يخلاف الأمور الكونية» فإن الرسول علد لايشرك مع 


.31177 23717 سورة فاطرء الآية رقم ؟الا؛ ص‎ )١( 
سورة الأحزابء الآية رقم 7*. ص”717.‎ )1( 


ل ا 
الله تعالى بالواو؛ ولهذا قال له الرجل: ما شاء الله وشئت» قال 5لة: «أجعلتني لله 
ندّاء بل ما شاء الله وحده) 7 

2 كه 
- كيف تكون وجيها عند الله عَرَيمَنة 
ع دهت نئ] 
قال تعالى: لوكَانَ عند أله وبا 4[الأحزاب:14]» فقدم عِندَ 4 على قوله تعالى: 
#وبما © إشارة إلى أن المهم أن تكون وجيهًا عند الله تعالى» ويكون وجيهًا عند 
الله تعالى بعبادته» فكلما كان الإنسان أعبد لله تعالى وأطوع له كان عند الله تعالى 
أوجه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: «إنّ أحَرَمَيْ ند مه َك © [الحجرات:17]» فكل 


من كان أتقى فهو أكرم عند الله تعالى» وأرفع منزلة ”"". 


) إدخال السرور لخ قلوب المؤمنين‎ ١ ١ 


096 
ينبغى مراعاة المؤمن بإدخال السرور عليه وانتفاء الحزن عنه؛ لقوله تعالى: 


6عخ ووه دي - 


«دَلِكَ دنه أن مَمَرَّ أَعسْمْمنَ ولا يرت 4 [الأحزاب:01]» أي : لا يدخلهن الحزن والغم 


مما مضى» وهذه الحال للمؤمن تنافي حال الشيطان» فإن الشيطان يسعى لكل 
ما يحزن بني آدم» كما قال يزَدَوَيَلَ: < نا ألتَجرئ من الشبِطن يخرت الَدِيسَ َامَنُا © 
[المجادلة:١٠]4؛‏ ولهذا كل من حاول إدخال الحزن على أخيه المسلم فإنه شبيه 


بالشيطان الذي يريد إدخال الأحزان على المؤمنين ©. 


)١(‏ سورة الأحزاب. الآية رقم 1*8 ص795. 
)١(‏ سورة الأحزابء الآية رقم 59؛ ص :”07 
(7') سورة الأحزاب الآية رقم 5١‏ ص7 .5٠‏ 


5 


0 


! 


ٍ 
١ 


كا خا 2خ 5 م 
را 


وَاصْدُوَلَطائِتُ فرج ةلاع جرت مل 
١‏ 


/ "4 - من أسباب النجاة من المهلكات ) 


الطاعات السابقة تكون سببًا للنجاة من المهلكات اللاحقة؛ لقوله تعالى: 


0000 


طقلركَة أن كن بن اَلْحْسَيَحِينَ 157 لَلِتَ فى بيطيو إِل يَرْرِ بُيِعَْنَ 4 [الصافات:157. 
4 فيكون في هذا شاهد لقول النبي يَكِ: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة»0©, 


48 - لا تدع على شخص معين من الكفار باللعنة 
النبي يك لما صار يقول: «اللهم العن فلانًا وفلانا»» ممن عينهم من أئمة الكفرء 


قال الله يبَََويَتاكَ: « لَمَنَ لك مِنَّ لمر حَنْ؛ أو وب عَكْم لز يدْبَهُحَ فَإِنهُمَ يمُوت4 [آل 


هس م 


عمران:78١]»‏ فتهاه» وقال: ا لِنَىَ للك بن الْأمْرِ سَىْءٌ #» وإذا كان رسول الله يَكِدِ ليس 
له من الأمر شيء فما بالك بمن دونه؟ 

وأما التعليل فإننا نقول: لا تلعنه» ادع الله له بالهداية؛ لأنك لا تدري ربما 
يكون هذا العدو للإسلام اليوم هو ولي الإسلام ني يوم آخرء ألم يكن عمر من 
أعداء الإسلام؟ ألم يكن خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل ممن اقتحموا 


الجبل في أحد ليقتلوا الرسول وأصحابه؟ ثم كانوا من قواد المسلمين» وكان عمر 
الخليفة الثاني في هذه الأمة(". 


,7١؟ص‎ »١54 157 سورة الصافات. الآية رقم‎ )١( 
(؟) سورة غافرء الآية رقم 57, ص؛ لال 0/ا"ا.‎ 


5- معنى اسم الرحمن 
هل 


في قوله تعالى: ل وَإدَاميَرَ لمَدُهُم يالْأَنقٌ ظَنَّ وَجَهُهء مُسْوَنا وركيم * [النحل:08]» 
إثبات اسم الرحمن لله سبحانه وتعالى» والرحمن يعني ذا الرحمة الواسعة؛ 
وهذا الاسم الكريم تدكره قريشء قال تعالى: «وَإد لله أسْجَذُا نوما 
َليَّمكن4[الفرقان:0+] » ولما أراد النبي يَكلِةِ أن يكتب كتاب الصلح في الحديبية وقال 


للكاتب: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» أبى رسول قريشء وقال: إننا لآ نعرف 
الرحمن» ولكن اكتب: باسمك اللهم وليس هذا من باب التنزل» ولكن من باب 


التأليف وإمضاء المعاهدة. 
ورحمة الله عََِجلَ تشمل الكافرين» فلولا رحمة الله عَتَتمِلَ ما بقي الكافر لحظة 


واحدة» فالكافر مرحوم؛ والمؤمن مرجوم, لكن الفرق أن المؤمن مرحوم في 
الدنيا والآخرة» والكافر مرحوم في الدنياء قد أغدق الله عليه النعم» وعجل له 
الطيبات» لكنه في الآخرة يعامل بالعدل» ويجازى بما يستحق. 


إذن نقول: الرحمة العامة تشمل المؤمن والكافرء والخاصة تختص بالمؤمن”". 


بعض الناس يذهبون إلى قبر النبي يَكْةِ » ويدعون الله هناك» ويستدلون بقول 
الله تعالى: لوَلوْ نَم إذ عل لما شه بحاو دَاسْتَمْمَرُا الله وَسْتَعْفَسرٌ لَهكْمُ 
التيثول لوَجَدُوأ أله يَوَآبَابيَحِيمًا 4 [النساء:4]» ويقولون: إن هذه الآية لا تدل على 


الخصوصية» وما ذنب من يأتون من بعده أنه لا يستغفر لهم النبي كَل ؟ 


.86 سورة الزخرفء الآية رقم 04 ص85»‎ )١( 


سيج 


َوَاحْدُوَلَطَائْتُ فررعة لاز ع ميرب ةا 4ل 

فالجواب: هذا داخل في قوله تعالى: هَل ألَدِنَ ف مويو رَيْمٌ صَََمويَ مَامَعَبَه ند * 
[آل عمران:7]» إن الذي قال له: #وَلَوْ أَتّمُْمَ إذ طَلَمُوَا آَنشْسَهُمَ 4) يتحدث عن قوم 
معينين بدليل قوله: لإإذ عَلكَمَاْ 4 و«إذ) لما مضىء وقوله: «بحآئوك مَأسْتَمْمَرُوا 
لع 1د 2" يعني استغفرت لهم» لكنه أظهر في مقام الإضمار 
تعظيمًا لشأن الرسول عََْدسَمْرَلتَةِ وبيانًا لأنه أقرب منهم إجابة» ثم قال: «لَوَجَدوأ 


لَه تاريما (:1 ملا وَرَيكَ امت حَقٌ سكوك فِمَا مب رَيتِنهُمَ 4 إلى آخره 
[النساء:14] » ولم يقل: ولو أخهم إذا ظلموا أنفسهم. فإنه لو قال: إذا ظلموا قلنا: 
هذه لهم ولغيرهم؛ ولكن قال: «إذ َل كَمُوَا 4. 

ثم إن استغفار الرسول عََواصةتة بعد موته مستحيل؛ لأن الاستغفار 
عملء والعمل قد انقطع بموته. 

ثم إن هؤلاء ليسوا أفقه في كتاب الله وليسوا أعلم بحال رسول الله َك من 
الصحابة وَتَتَعنز فهل أحد منهم جاء إلى قبر الرسولء قال: يا رسول الله استغفر 
لي؟ أبدّاء بل إنهم لما أصيبوا بالجدب لم يقولوا: يا رسول الله هلكت الأموال» 
وانقطعت السبلء فادع الله يغيثناء مع أخهم إلى جنبه» بل هم استغاثوا ودعوا الله » 
)2غ( 


وطلب عمر من العباس أن يدعو الله عَرَتسَلّ 


”6+ -اجنهاد النبي عَباصكم ولتق 


إن النبى َِةٍ يجتهدء وربما يخطئ في اجتهاده؛ لأن هذا مقتضى البشرية» 
وكما هو الواقع في مثل قول الله تعالى: لعَمَا أده َلك لِمَ لنت لَمْرْ حَقَّ بتِبَيَنَ لت 


سَصَدَفًا وَتسْدَ الكزيي> *التوبة:4]» وفي قوله تعالى: طعس وَيرَة 0 لجة: 


.17 25 ١ص سورة فصلتء الآية رقم 5 لاء‎ )١( 


الكنى 0 ويك هيرك 2 لز دم عه الكت (0) سنن (8] كت له تدر 
وماك يرك( ونام جَامك يَى (2) وَفْر كت )كلت عنه لض 4 [عبس:١-١١].‏ 

ولكنه يَلِدِ يمتازعن غيره: في أنه لا يقر على خط ولو بالاجتهاد ‏ بخلاف 
غيره» فقد لا يُذكر ولا يُذكر إذا نسي» وقد لا يُعلم ولا يَعلم إذا جهل؛ يعني خطأنا 
نحن قد نستمر عليه دون أن ُنبه له أو ننتبه» لكن الرسول َل لا يمكن أن يقر على 
خطأء ولا يمكن أن يقر على نسيان ما يجبء بل لابد أن يتنبه أو يُنبه/" . 


[- 9 - 
| 447 - الوحي لا يكون إلا لنبي ) 
إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ تؤخذ من قوله: ليوج 
لم4 [فصلت:1]؛ لأن الوحي لا يكون إلا لنبي. 
فإن قال قائل: كيف تقولون: إن الوحي لا يكون إلا لنبي» وقد أوحى الله 


اذى مِ َكَل يوي 4 


تعالى إلى غير الإنسان فقال الله تعالى: « وَأَوس ريل الل 
[النحل:74]» وقال تعالى في غير الأنبياء: طوَأسَبِئآكَ وموك تمقافت عَلِهِ 
كَاَلْقِيهِ ف الب 4 [القصص:7]؟ 

قلنا: هذا الإشكال لا يَرِدُ إلا على من لا يفرق بين معان الوحي» فأما من 
فرق بينهاء وقال: إن الوحي إما أن يكون بشرعء وإما أن يكون بغيره» فإن كان 
بشرع فهذا لا يكون إلا للرسل أو الأنبياء» وإن كان بغير الشرع فإنه يكون من 
باب الإلهام؛ فيكون قوله تعالى : ل وَأَرِ رَيَُلَالقلِ 4 [النحل:4]» أي: ألهمها أن 
تتخذ من الجبال بيونًا ... إلى آخره» وكذلك قوله تعالى : طوَوَسيِئآإِك رمو » 


[القصص:7] يعني: وحي إلهام. وبذلك يزول الإشكال9. 


)020( سورة فصلتء الآية رقم 5» لاه ص7 25 577 . 
40 سورة فصلته الآية رقم 1 ص57 . 


لأهمية التوحيد حصر الله الوحي بالتوحيد فقال تعالى: «يوْحَد اَمَك » 
[فصلت:1]) مع أنه يوحى إليه أشياء أخرى كالصلاة والزكاة وغير ذلك» لكن لما 


كان أهم ما جاء به يَلةْ التوحيد حصر الوحي به فقال: «أَتَمإلَمْحكْ إللدوجة » 


9 الناس وفهم القرآن 


201١ [الأنبياء:م‎ 


0000 


إن القرآن الكريم مُبَيّنُ لكل ما يحتاج إلى البيان؟ لقوله تعالى: (دَقْرْءَانٍ تين » 
[الزخرف:”7]» ولكن هذا البيان ليس حاصلًا لكل أحد؛ فمن الناس من يفهم من 
القرآن أشياء كثيرة» ومن الناس مّن هو دون ذلك ومن الناس مَّن لا يفهم شيئاء 
فالأقسام ثلاثة: فمن الناس مَن يفتح الله عليه فيفهم من الآية الواحدة عشرات 
المسائل» ومن الناس من هو دون ذلكء ومن الناس من لا يفهم شينًا. 

ولهذا لما سّئِل علي بن أبي طالب وََزَْعَنةُ: هل عهد إليكم النبي كَل بشيء؟ 
قال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عهد إلينا بشيء. إلا قَهُمًا يؤتيه الله تعالى 
من شاء في القرآن» وإلا ما في هذه الصحيفة؛ وإنما سكل عليٌ عن ذلك؛ لأنه أَشِيعَ 
في زمنه أن النبي صَإِتعَبرَدوسَدَ عهد إليه بالخلافة؛ وقال: أنت الخليفة من بعدي» 
بين يتنه أن ذلك لم يكنء والشاهد من هذا الأثر قوله: إلا فهمًا يؤتيه الله من 
شاء من عباده(", 


)0 سورة فصلتء الآية رقم ". ص 45. 
() سورة الزخرفء الآية رقم 2١‏ ص5 ”7. 


5 وتتفالفلز لالظ 
٠ 4060‏ وين سك باشران) 


في قوله تعالى: إجتقة ]عرب قلست تتوازت (ت) دل ف أو الكتب 
لدَيْمَالَعَنَحَكِيٌِ 4[الزخرف:*: 4] إثبات أن القرآن عالٍ بل عَلِيّ» وهذا يدل على 
أن من تمسك بهذا القرآن فله العلو كقوله سبحانه وتعالى: 8 فلا نَهِنُوا ودعو إل 

ماوت وَأمَهُ مَعكيْ 4 [محمد:0؟] » فنقول: القرآن علىٌء ومن تمسك به فله 
العلو؛ وشاهدٌ هذا الواقعٌ؛ لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بالإسلام كان لها 
العلو والظهورء وملكت به مشارق الأرض ومغاربهاء ولما تقاعست وتخاذلت 
وتنازعت وتباغضت صار الأمر بالعكس؛ صار لها الذل» فالآن أمة العرب 
يدعون اليهود إلى السَّلمء ويكررون ذلكء. ويمدون أيديهم إلى دول النصارى 
لتساعدهم على السَّلم؛ لأننا لم نتمسك بالقرآن» فكنا أذلة نتوسل بأعداثنا أن يقع 
السلم بيئنا وبين أعدائنا. 


فلوقال لنا قائل: نحن أمة القرآن ومع ذلك فالناس في ذلٌ؟ 


قلنا: لأننا لم نتتمسك بالقرآن» ولو تمسكنا بالقرآن لضمنا لأنفسنا العلو 
والغلبة والظهور لكن الأمر بالعكس؛ فالآن غالب المسلمين يلهثون وراء الدنيا 
معرضين عن الدين؛ يسألون: ما الذي ينمي الاقتصاد؟ ما الذي يحصل به الترف؟ 
وما أشبه ذلكء لكن ما الذي يُقَرّي الدين؟ هذا قليل نادرء هذا قليل أو معدوم. 

إذن الكلمة «لَمَينُ 4 على ظاهرها وعلى معناهاء لكن بشرط أن نتمسك بهذا 
القرآن7؟ , 
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تقديم الشيخ عثمان بن محمد الحمد الخميس وسو ووعاو وا 01 81 


م00 


؟. الإسلام أعطى المرأة حقيها 098 1 1 0001 
.٠‏ من صور سعة فضل الله عَرَجَلٌ وو ص مو فر قشو مه ل فط بي 13 
4 . وبالوالدين إحسانًا 11 1 1[ |[ 000771 
6 . الانتفاع بالقرآن ميو نح لانن و طحم سوقطو ةا اواك وو م 1 
5. هل نار الآخرة موجودة الآن؟ ع مطح طن طامط ا 1107 
. معجزة القرآن منج قن صقي ااال ممم روج دل ماق ا 111 
18 إبليس وصفات الذمٌ التي فيه سعط ا وعد عع وو ةلطع ونور ال اا كا قا 1 
4. اليهود والعهود مسح اا سحو وو اام 1 1 1 
٠‏ أهمية النداء بالإيمان مدو لطاوط دقاح طم 1 ل لاوط و 1 11 
"١‏ تسمية المولود رديه ص رصن ع لخم م رول عرو عو رو ار 1 
00 العفو مقيدٌ بالإصلاح موق للم بووسستاوية سد ت ااسطيات وو 
7. متى تنقطع التوبة؟ مسأ ةو نو اط ط اع لا 1 
5 ؟. الإيمان والإخلاص مو وسا وا صق ووو سكف م إمراة قه د سكياس ادكه مدع مدعو |71 
ه». قلة ذكر الله عَرَقِمَلّ عقا فدح 1و قا لمان عه او لعو د مج ع عا ويم ا 111 
5. المشارك لفاعل المنكر كفاعل المذكر مومع قاع د اوعراس 1016 
”. الدعاء بعد التسليم من الصلاة مو اا ع م معان 6ع لور عمالو 2ج 1011 
8 التثبت قبل نشر الأخبار 0 


د م 101 _-- ل ل ل قله 8ل سل ملق هلو لهس 

َاحْدُوَلَطائِتُ ف بع ير تمه كك 
9. أفعال الله عَرَيبَنَ كلها لحكمة اق هراوجبو اوم و1 1017 
.""٠‏ العزيمة على الأمر شكس مام سح كوا فاج وورو هلاقم مس0 0016 
."١‏ الصدقة شروطها ومبطلاتها ومووه وو اسسوفو ‏ قلذ عوامو لعو جهنو 304 
8”. الأمانة قن احير يها نه اواو لس وا ادقة جو و ومة لو دل 
”. الإيمان مقتض للأخلاق الفاضلة مامجة و سج وعم اط عه 1 
1”. لَبْسٌ الحق بالباطل 0000 
ه". من موجبات التقفوى 00000000001 
1”. الثبات على الدين معان بل مانو مع لسع اسان ناد سو و وجو 111 
/. من صور عدل الله عَرَبَلّ لمعاف سمق اح طم كار و او وااو و 1/11 
8” الرّدة مبطلة للأعمال د---ببب-11 0:0 
الا زيغ القلوب ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممت منرم ممم و م 1 
4# مكاسب الشيظان مموعده ل واحقفه وقد ال مع واد دوواد تو قا 
١‏ . من مفاسد الحمية سطع او مسجو املو لا و 0 
47. صلاح العمل القع لداعل اح طفع وو ود م 
“5. الإنسان والعجلة هج مه ع ويا وعم علووة ولوقي اق ا 8# 
4 الصلح ثقيل على النفوس 01 0 
هخ . « وَإن يَتمَرَها بن هه حكُلا ين سَحَدوء # اعه محو عاو ووز وسو ا 


ل وات مان لاد ا 5 ) 11 
ا للج اما 2 0 0 5 
1 


0 


ا ار 
8 1 م برل 2 2 2 


اذلف 2 
. دين الإسلام ليس دين المساواة بار لو ل م 
. كيف تعامل الناس؟ اا وق ممه اسع ام م 1 
4 . كتمان العلم 1 ة ة ة ة ة 2 2 2 2 2 2 2 121212 1 1 1 ذا 
4 . مضار الفظاظة والغلظة ماح سوه دوو نعف عه و مساح اطع لا طق وجي 0117 
١‏ الله عَيَجَنَ على كل شىء قدير 00 1ز [ز [ [ [ [ ز ز 0 
.١‏ الإخلاص اسطجووج اج ساتساو وسسووا وسوس اانه م وو 11 
.6١‏ صدقة السارق باطلة وفع ور وه دجا ذو عو عو مع اه لد وعم ناي دع يجو 17918 
ه. سبب إضلال الله عَيَبيَنَ للعبد السو ا سدح ال 14 
6 شكر النعم 0 |[ |[ |[ |1 1ز1 | [ 1[ ذ ذا 
0. الصيام مظنة إجابة الدعاء 1111 00 
5. اللَقَبٌ بالعيب ةي 1 ذ1[1[1[1ذ[1[1[ 1[ )0 
/اه الغم الأكبر يُّنسي الغم الأصغرء وهذا من لطف الله عََيلَ م 
8. كثرة المهر 1# ؤز[|ز[|[ز[|[ز[ز[ز[<[ز1+4ز1 1414 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ذا 
9. التحاكم إلى غير الله عَرَِمَلَ ورسوله بج لج هنحا اط ووو وو ع 1111 
0 الذكر يعد الصلاة ذا 
.١‏ الظلم سبب لحرمان الخير ممح وحم رقصما سمخو ولمع ا 


0 تقليد الرجال ومخالفة الحق 1[ |[ [ |[ ز[ز[ز|ز|ز[|ز[ز[ز[ز[|[ز[ [ز[ [ز[ [ ز [ [ [ [ [ [ 1 0 


27 


4. من علامات الفسق ا ا 801 
6". مهور النساء اوتكم بجع ادامرا تسد نجع عام 1 م نار او واوا ا 901 
5. الدفاع عن الخائنين ا ا 000001101 
7. الإيمان والعمل 10ؤز |[ 0001111 
30 أهمية العلم 0111 1 ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1 ا 
4". المعاصي ظلم للنفس [ [ [ ز ا ١00‏ 
٠‏ النارء والمؤمن العاصي 7 2 ذا 00 
١‏ بيان الحق وعدم كتمانه ا 00١011111111‏ 
”/. من الرجعيون؟ ع ا 1 
. الأصلٌ في الإنسان الجهل شو عمدو سمج وجو مدو 
5/. الرزق ا 000000111111 
0 الإصرار على الذنب السو ا ل 
7 طلب الموت على ما مات عليه الأبرار از 100 
اا ثمرة الإيمان ييل ل[ذ[ذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ [ [ذ ذ [ [ 1 1[ 1 1[ 
8/,. العمل علامة الإيمان سو ا 


4 الإيمان ومحبة الله عَبَتِجَلّ عطق0 6 و ا ا 20 


ا 


0 


590 


0 جا 


خشية الناس كخشية الله عََتبَلّ 1 1 7710”ظ 


2 00 


ا 


ع واحصيم به 


واشذوتافك فيج لجز شكذيت فت 


49 الذنوب حاجزة عن العلم تعلق ووو برعا جار وماد ار ناو عاد ع مح 81 7 
٠‏ الإيمان يزيد وينقص امج ساو ا ار اجلما لل ابام و 911 
١‏ . معنى التوكل 1000000000 
القير والمثوى الأخير انط دقع سوج وسواسقةة سو لان 
0 . المؤمن مع المصائب 100000000000 
4. الذنوب الصغيرة قد تنقلب كبيرة والعكس صحيح 000000 
16 اتبع الحق ولا تتردد مامه العو افص لج مومذم اج عو بو ا 814 
7 . شروط التوبة 1111 001 
/ا١‏ الدعاء للذرية بالصلاح ز ز ز 7 ز ز2ز2ز2 ز 0 ز2زة2ز 2 زةز ز ز 0 00 
٠8‏ . وصية الأنبياء وان ةودف ال 
9. قطع الأرحام 21989س312 1 اا 000 
٠ ٠‏ . الصدقة وتضييق الرزق جمسحقدو يموع واوا ووو 1 
١‏ إن الله عَرَيِلٌ سريع الحساب لاع عفرنو أن قاع بواطفنه عم ملاعو وا ا 511 
السجر 1 1 1 1 1 1 1 00 
و١‏ كتم العلم من الكبائر يب د دز ز دز2ذ21د1 11 0 


| 1 لعزا آ 
ال لمم ااا عا ا 25 


دمل 0 5 2 2 :1 د 
5 


ف ا 


7 . طلب العلم الشرعي من أجل الدنيا 0 
. الصدقة وانشراح الصدر ذم مويو ع دعاو ووو ام 
9 رد التحية ا ا ا 0 0 
٠‏ إكرام الجار اجو وام سما ولوك رو سمه ووس بسيو ل 
١‏ المتقي والذنوب اق ب باتعا رع اه لس سا ا ا 
7" ذوق الموت ل 0010 
١77‏ . تحذير للإنسان الطاغي دده عاد ام مجم ع عاج عع يع عبد مالاب معاد ص 9/1/2 
5. التوبة توبتان و 
0 الإنسان والعيش في الأرض عاسو مام سس اد ابت 1 14 
5 . علق قلبك بالله تعالى رجاءً وخوفًا ا ا 


37 الله عَرَِجَنَ لا تضرّه معصية العاصين» كما لا تنقعه طاعة الطائعين. ٠١‏ 


د ما الخير في الكلام؟ السك ل لوس ا ا ا 


ف تيك 2 صر 


أخذ الهدية حال الخجل ا 1 1 ذ1 1[ 0001 


7 . إجماع الأمة ااا ا اي 
٠“‏ . التفرق عنوان الشقاء الا ماو مودو ل عقوي 1/007 
6. العناية بالمستضعفين موتتجو جه عع ا مطط مط ملسف لا 
5 . سؤال الناس ققحا تيو واج لا مقو ا ص 1 01 1/1412 
35 . عذاب القبر م و ا 918 
.٠7/‏ من فضائل النبي يِه مسد ووو او م ووو 11 


38 . الهداية تطلب من القرآن 0 0000 


ا ال 


كلما كَثّر المالُ ازدادت الفتنة في شهوته 00011111 
أنواع الذنوب سيمخو فاطق فط مقا لقا 3 113 لوق ]010 
الرد على أهل الباطل ال 117 
١‏ الويمان ليس مجرد التصديق مام جج جه #ووقو لصوو ا 1 
. الاستغفار النافع ع عو و ص11 
5 . الحكم على الظاهر لمم و 16 
5 . الصلاة وحضور القلب 000 
0 . الاعتناء بأعمال القلوب واوا لعسيو لح مساتوو م اموه وني لز 
7 . التشبه بالكفار 000 
١ 6/‏ . لا مفر من قضاء الله عَرَيَبَلّ القنه ادم وموم فا عو ارو وم ار 1001 
8 ربوبية وعبودية الله عَرَيِبَلّ عامة وخاصة ماسو دوخ مم1 
9 . الدعاء بالذرية الطيبة 00 
. طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله عَرتَِلَ ورسوله 0000 
ف يقبت المهر؟ 1 0000011 
7 التيمم 0000 
77 . من آثار المعاصي مسج مح سمط رمتعم اسالوسوطسججو ا سست و انه 
4. من أسباب الرّضا بقضاء الله عَََِلّ وقدره 000007 


را ا ل وان و فر روا ا الكل نام سر زد 5 
1 ا 11 
0 


111 15 ا ل ل ا للهلا 
شد وَلَطائِف فرائيكة لاز عسي رت صلل هت 
6. الكمّل من المؤمنين والأنانية ا 0 0 0 ااا 
١.7‏ الحث على التقوى مع دمعتو بع مدو الام ولع جو د لاع 7001/1 
الإنسان وقيام الحجة عليه اذ[ 00001 
. كفر الساحر تافص سحام طسو اقلا لجان و إن لمق مط لد تك أفزا 
4. الله عَرَجبَلَ لا يظلم الناس شيئًا عم مد ف لامر 1 
الحياة الحقيقية 1 1ذ1ذ 1[ ك0 
١‏ الله عَيَوجَلٌ أرحم بنا من أنفسنا وأهلينا ج00 ز [ ا 00001 
7 . من صفات المتقين لي 41 14[ 1[ ااا 
107 . الهداية بقدر التقوى 011111111 
5. أدب الخلاف بين طلبة العلم لومسوافوور سو ا وس و 9017 
. المعترض على حكم الله عَيَيَْلَ ووم رفوو ا 111 
. الخضوع لله عََيجَلّ عند النصر 1 00 
١1‏ . كتم الشهادة 1 ليذ[ ذ[ [ذ[ز[ [ [ [ ذا 0 
. المباهلة اذ[ 1 1 000007 
9 . الدعاء بالأعمال الصالحة م ا ا 
. فَضْلٌ الله عَرتبَرَعلى الناس أجمعين 0 
.١‏ الوفاء بالنذر 100 ز[ز ز ز ز [ ز ز[ ز ز ز زذز 00 


ا ا ! اه 
حص لساك 2 


ا 


الاغترار بالأماني يي 1 1 ااا 


87 . النار محفوفة بالشهوات مقو توبس الو فوح موه الم رع و 1 
. الصّحبة بين الرجال والنساء اسع ا م 


6 . رحمة الله عَرَدِبَلّ سبقت غضيه ذ 001 


دع وو قر وس يم عي < سر وود 
اكد ولَطائت فرإئيكة لابز ع رتبت تان _-- #١‏ 411 


4 الله عَرَتَََ شاكر وشكور ذا ا ا ل 
٠‏ من صور رحمة الله عَبَتِسَلّ بعباده ااا 
.٠١‏ من صور كرم الله عَنَبَلَ ويه معدو قوع اف مساو اص 111 
. فضيلة العقل 01111 
.”٠‏ نخحشية الله عَيَهْجَلَّ 01 
.٠١ :‏ شريعة الله عَرَتِجَلّ قطان وموم وجوه موي حا اانه باسع و قر و يي 1 
الله يختص برحمته من يشاء لو د ا م ا 
. علاقة الشكر برضى الله عَرَيِجَلّ 0 
0 اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا! 1 1 ذ 1ذ [ [ [ [ ز ز 1 00000007 
ل من حكم المصائب ز ز ز 0 ز ز ز ز ز ز 2 ز ز 0 ذ[ 00000 
5 التتزّل مع الخصم اذ[ 1 000077 
"١‏ كل شيء مسر للإنسان [ز[ [ذ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز ز ز ز 000 
.١‏ تعظيم الملاتكة لله عَرَتتلَ جو ووو مه مجه عم ع لا 2 و عاو ل اق 1 
7 من وسائل الدعوة إلى الله عَرَِبَلَ 1 1 00 


00 ؟. الطلاق بيد الزوج 111111110099 1 1[ 1 ا‎ ١ 


7 أكثر العبّاد من الرجال 


8 العدل بين الزوجات ع وده بن نلا عمد هاية عجوب 6و9 م ب 2262 226:2 يكاهنة بخ وانجوي خالة دل دست 


. من آداب الإسلام العالية موقا و لسالسو و تود لصتا لط م وم يه 


. أخذ الزوج من مهر زوجته طاو ا من ردقه عه دارع لوده لمعا 


. مخالفة العالم والجاهل 101010110ط1ط 


. إحاطة الله عَيَهيِنّ بنا ل 70 


. من حلف ورأى غيرها خيرًا منها 


الخ > ا شرك 


21 0 01 


ع له ع مد ١‏ 


76 . مغفرة الله عَزَعِجَلّ اد الع ا 101010 
إعاذة الأبناء بالله عَرَعبَنّ لاوط ان مو رجاه مود فج 111717 
ه". شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله عَيجلٌ 7 
5 الميسر قليله وكثيره حرام ات او 0017 
. أبلغ المواعظ 8[ 151010151516151[ 1[ | 1 1 00 
8 أفضل حالات الصلاة 10060700000 
69 الأنفس التي حرم الله عََعَملَ قتلها ا 00000 
4٠‏ معنى الزكاة [ 000777 
١‏ . تسلية للدعاة تمجه م هن ع اام نال مامد وط واولاو رتوو قا 
7 الإيمان والكمال في الرجال أكثر من النساء سو 1 
57 7. الذنوب وأثرها على العلم والفهم لم111 
1 إثبات الوجه لله تعالى 0 
. التيمم والبحث عن الماء اسيم جوج مدو مارو املو 11/11 
1 . سبب انحراف العلماء 1غ مع ماس 11 
المكره على قول أو فعل ز[ [ز[ ز[ز[ز [ [ [ 1 0000001 
8 ».على قدر اتباعك للرسول كَلَةٍ يكون نصر الله عَتَِجَلَ لك 000 ام 
9 . القدر لا يناني فعل الأسباب 00000007 


لا الك 6 ِ 


ل مط د و 
0 


0 


سس اجا ا | ا 


لايرف 
التفكر في عاقبة الأمم السابقة 1 1 011 
.١‏ نظرية داروين مطاف شتجه تعس مومطاة مما ووو 1 
7 كيفية عُسل الجنابة للا 
01. المعاصي سبب لنسيان العلم «ساسجعااسسسم سوسس 1 
5 . حلف اليمين وكفارته 0000 
6 القرآن حجة 20 0 7ز2ز2ز02ز2ز2ز2زة1ة 1 ز 11| 0001 
7 النائم لا إرادة له مومعو جسد ع جوع و امود سوه بتاع وق جو 90/6 
51 ؟. جريان الشمس والقمر حول الأرض سس اجا ل وا و م 117087 
الفرق بين الخوف والخشية و عوفدم مونو مالو فر و 110/2 
إكرام أهل الجنة 0000 
الرد على الجاهل ووس وم تح با عامط دوق فد ووم وعدن 111 
١‏ الاستفتاء طليًا للرخصة مم م من ع عمو 111 
7 أثر البيئة على دين الإنسان لماعل افوس وكام واخس سا 111 
7 5. الدعاء بحال الداعي ماسم سوسا لجو 11111 
5 طلب الأسباب في الرزق ملعن ع عو وسو ور كو مد 1 11016 
5. المعاصي والفساد بالأرض معر عا ع اسوطعه اراس وص ع 1110 


7 االإشارة إلى أن المدار في الإيمان على القلب 000010 


وساءد جل 


وخ ُوتطائث مرنكةلازغ سيرب عقا 


0 . عواقب الذئورب ال ا 110 
االتتحدث بنعم الله عَرََجَلٌ نو المج سا سو را و عفرو الصفم 000011 
8. الشهادة بالعدل الماح كط تسا وكا لجخا لووط شال ل ات و 151017 
. نصرة الرسل عليهم الصلاة والسلام عافه وق اسل ا ا اسع 175717 
.١‏ حضور القلب عند ذكر الله عَرَتِجَلّ موق سكتسي السو ل 7 
7,. علاقة الذنوب بالقلب لج اودع مقا ارو ماوعا ا ا 
707. فهم القرآن تدع سم مط تعه وس مولا بمو معو و م 0 
النعم وتقوى الله عَرَِلَ مم ا 111 
5” القرآن والقلب وعد ارو حو عد وو صو ل اوم ل 10101 
7, الدعاء سبب لرد القضاء اسداديه قوت اال ا و 1010 
/1”. العمل الذي ينفع صاحبه 0 اا 
قضاء الله عَيَجَلّ الاجمماجفا والفمجه سح وهم مق ماج وطاساما وام الا 
4. متى يحرم طاعة الوالدين. 1 0 0000000 
.٠‏ دعوة المضطر والمظلوم مستجابة ولو كان كاقرًا عد سم نه ا 
"4١‏ فضيلة قيام الليل [ آ[  [‏ ذ [ ز ز ز [ [ 1 ز ذ 060 
علم الساعة 6 1000 
عن القرآن تبيان لكل شيء اي 1 ل 


0 50 0 5 0 5 َ و 1 8 ا 
7 اح ا >" 1 2 


7 آل النبي يك يدخل فيهم أزواجه 1 00 


8 ا اللغة العربية والقرآن 6 ا 
4. من أسباب العداوة والبغضاء بين الناس ز زا 1 0 
. المحراب ومعناه الصحيح 01 
.١‏ رحمة الله عَرَيجَلّ في الآخرة لدعم نو ماده ماع مساسين لاه 
7 التحدث بنعم الله لا يعد تكبراً لما مه اح ع ا 
9 . قصص القرآن وزيادة الإيمان ا 00001 
5 بنو إسرائيل من أهل مصر مت م 9011 
١‏ الفرح بمصلحة الإسلام تسو ويه وسوس عن ء عوط جع واد و وا وام ب 1 
47 الهداية بيد الله تعالى وحده ا 11 
.١ 91‏ رؤية الله عَرَبَلَّ ا ا 3 
. رفع الصوت يي ذ1[ [ذ[ [ذ[ز[زذ[ ز[ز[ز ز[ز[ز [ز [ [ زا 0000 


4 توبة الكاتمين للعلم محم معدم مدر عون عدو عن جا داوس اق ل 1 1 


ْ مادج ا م ووه هس حلت 
١‏ الانقياد لشرع الله عَرَِعَلَ م حع ف سج معو ممافي ومو نه عون الإ 
"٠‏ الدنيا كلها محنة ا وي لولس و ل ع 161010 
."٠‏ مكر الله عَيَيَسَنَ بالماكرين ٠.....‏ لس سم ع 181 
” التفكر في أحوال الأمم او و 11 
ههل". وقت صلاة العشاء واتم م طاتني سسوطامة كوفع 1161 
1" هل الموتى يسمعون؟ 0 
/”. كلام الله تعالى بصوت مسموع مقعم مو ونه او ورور ع ع ا 81 
8 ” من فواتد الإيمان والعمل الصالح مم ور اف و و 11 
من أسباب البعد عن المعاصي 0000 
."٠‏ من فضائل اتباع مرضاة الله عَرَبلٌ 0000 
8 العدل مع الخصم اع و دوه جستوامه ودعو موده عه ال او 1 
8 التحليل والتحريم 1[ 1 0100000 
". الفساد في الأرض مه مش وتم اموا و ا 01 
5" لا تَعْبَرٌ بالنعم لز[ 00000011 
قرت الأصل في العبادات المنع والحظر دوعسم اسه اسم مم و ل 2 1818 
5 التوكل لا ينافي فعل الأسباب ا ا 
شه 


. صنف من القواعد من النساء 


. بر الوالدين الكافرين 


يت 00 


. من آداب المحادثة 0101ظ23ظ1 


. الداعي إلى الله عَرَتبَلَ 111011110101018 
. التوبة من أسباب رفع العقوبة 00 ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1[ 22111110110101 
. الحكم بغير ما أنزل الله عَيَعبلَ 101011011110111 
. رحمة الله عَيَبَلَ في الخلق عق موه م وستج جه جؤوة نوا جه و30 د 


آٍ التفاوت بين العمل الواحد 2061 611-ككظك124 1111111 


1 
ا 

. وز سر م 

أن 


هثا”. الحياة الحقيقية 00001 0 ااا 
7. العالم ليس قديمًا لا أول له لمعيل أو ا م ا 1710 
“”. من مقاصد الزواج مل عدا مص لسسع 1/50 
8" يعرف الرجال بالحقء لا الحق بالرجال اا 
9” الإيمان والتقوى لد مم نل اكوك ل اع جلك ل م وو 111 
3 طعام اليهود والنصارى ووو ع صو وق عدو لفو لي 15011 
"١‏ غسل الوجه عند الوضوء لا المسح 000000 
7" المعاصى سيب لقسوة القلب ا ع 1 
5 ”. من صور الإحسان عجن وماضع عاد عه مم حي و ددح باق جو و ةفق 80015 511/7 
:5 ". رحمة الله عَيجَلّ مم روس وو ايح ملعم مو ومو وو عامط وسو ا اك 
ه”. قبول الحق مهما كان مصدره ةي ةز ز ز ز ز ز 00 
7" الأدب مع المعلم ع 31 
عم احتشم تُحْتَشم 000 
> أقل مدة الحمل ل 11 
الله عَرَبَنَ أرحم بالولد من والديه 1 1 00 
دوم الانتفاع بآيات الله عَتَِجَلّ واس ووو عسوو امس فو ا ا 


اناب ران تباره إل لسلا الما )1 
يا لف تن لوز 
0 تت ا رت 0 


3". المرأة والستر + 1 1 00077 


70. خطر الإعراض عن النصوص الشرعية [آ[ز ‏ 1 000000 
5" العبرة بالأحسن لا الأكثر ا ع ع 0101 
هه”. التقوى وقبول الأعمال 8[ [ |[ [ز ز [ |[ |[ [ [ [ز[ [ [ [ 01 
5*. ماذا يجب عند الاختلاف مد و 9717 
لاه“ الذنوب والتولي عن دين الله عَزَسبَلَّ ا 0 
04" , حال بعض الناس بعد التوبة اذا 
1" الطمع بمغفرة الله عَرَعِجَلّ ا 0 
«بلا. السيق. إلى الإيمان ذ1 1 [ ز[ [ زذ ذ 1 0000 
أخوة الدين عظيمة ا ا 0000 
7" الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 8 11[ز1 1 1[ 0 


5"”. الرضا بالكفر كفر جح ساس مهاه ااصلدوة و واد ف نم تس د اا 


” ولا ينفع ذا الجد منك العجد 0000 
6” معنى السيعكات 1[ ذ 1[ 00001 
55 أهل النار عذابهم نفسيٌ وبدي” 1 000 
”. القرآن والسنة ز ز ز 1 00 
"". الإنسان مفتقر إلى ربه عَرَتِلٌ معوسسسومع سس ع بع ا ا 


ا ري ل وار ا ورياك واف بال تار ناو ان انار 


اح > >2 


حي لح © ده 2 <>ن > لض ”لجس > 22 2-22 02 22 42 02 2ه 02 
1 0 


اعدث 


رةه 
ااا 
د 
رفضة 
75 ف 
لا 
د 
314 
لقث 
1/4 
ل" 
لدياية 
و" 
نيه 


05 


محتسي 2د 


و هرونت 11 ا !1 ا 


977. لماذا سُمّيت الجنة بجنة النعيم؟ 0000001 
4 لن تدخل الجنة بعملك 1 0011111 
6" تزكية النفس 1 [ 1 ز[ [ [ |[ 00070 
5" إجلاء من في بققائه ضرر 01 00000 
.٠"7‏ كل عبادة هي من ذكر الله م اف ا 1 
الخشوع في العبادة ز ز ز ز ز ز ز ز 07 
4.. فضيلة الإيمان ز ز 1 ز 12 1 1[ 1 0000 
فوع أقسام التوكل متعم نه و تدم ون سات مع ان وود بمو 9/1 
.١‏ #ولففظيت فْرَوَجَهُمْ والحنفظدت » سو وس 19 
٠7‏ من آداب الضيف از اما 000 


2 5 100 
0 ير 0 500 2 


. تقديم الوحي على الرأي ا 
0. المرأة ومخاطبة الرجال [ [ذ[ز[ذ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 ا ااا 
١”‏ 4. كثرة ذكر الله عَيَيجَلَ مجه مومه اق د صلم مو قا كع 010101 
٠‏ . إجابة الدعوة طح ا لوه وار سول حدمو ناف و 1 116 
. الصلاة على النبي كَل ع وح 117 
. تغطية وجه المرأة لس ا ا شرع عو 417ب 
4 الإنفاق في سبيل الله عَرَتِجَلّ 0000000 
5١‏ من كمال نعيم الجنة عمس سو مد عي ودعو م فاه وو د وو ارد عي ار 
7. الهداية بيد الله عَرَيَجَلّ اذ 1 000011 
5 . نعمة تذليل الأنعام م ساعمو ود ممع سوا و ا ا 
١ 5‏ 5. مكر الله عَيَجَلّ بالماكرين 00000000 
5 . حال المؤمن مع الضيق 1 1 01 00 
75 . التعلق بالله عَرَجِجَلَّ ومع سمه جعت 61 سان عد مااع 6 ا 1 
7 الإيمان والعمل مدسخ افاج متسفاة له راتوالا ووو سروف وام ا 1 
. التأسي بالنبي كله #واطدمه مرعاء وبع توج ووا لاعتو لوق ا يق 
5 مراقبة الله عَرَيجلٌ وهل عه عام 85:30 جز ع و جز نكال لقال دده عام ف #رلا مر او ع ع بيو لاز 37 
لاما 1 ١‏ "سلاجم لاحم لاسا 

21 


لماذا سمي مهر الزوجة أجرًا؟ ممم معو وا تالف 17001 
.١‏ الحكمة ني اختلاف الناس في الرزق مسا سس سمس ااا 
7 من كمال السرور لأهل الجنة سمح وا 1 
41 . من شؤم المعاصي 1 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 0 
4. الرق في الإسلام +14 0000007 
06. صوت المرأة ليس بعورة م م ع 10 
75. توبة المنافق ا ا 0 
. لا طلاق قبل التكاح 1 1 1 111 
. القنوت 1111111111010 1[ 00000077 
. القرآن والسنة سبب الهداية مذ 000007711 
..٠‏ الخشية من الله عََتَمَلَ في الغيب مع عع وج وا ب ل ا 11 3 
١‏ التوفيق للطاعة م م م مه ع و 01 
". الشيطان وتزيينه للمعاصي عع عع ع عع فيه ماوعاة العامة ف ماع اق عت عع عا جا 6 17 
478 . فتنة النساء 1 1[1[ذ[ذ1ذ1[ذ[ذ[زذ[ذ[1ذ[ 1[ [ |[ 000077 
5" . تلاوة القرآن في الببيوت مع لس م معو موا الم عو و جر 74 
5". لله العزة ولرسوله وللمؤمنين تس سسطانع وام ااوامو وف ا الو 
5. المعاصي وضيق القلب بم وعوا دواع الع لق دخاتو ل 171 
را رب ةل 


2 ا 21 0 2 0 ا 1 0 2610 2 


3 
ع و عدو ع 


َوَاصْدُوَلَطائِْتُ كُرنْعَة لاز عيرس صللا 
7 . الاستعلاء بالطاعة 81--ذ-دذدذس-_.-_زز_ز2ز0_زذذ9ذ1120 11 زذز ذزذز1زذ111ذ1خ211 


58 . من كان قلبه سليمًا لا تخريه السرأة 0 ان 


. جواز تشريك الله عَرَتِمَلَ ورسوله بالواو في الأحكام الشرعية ... 7١١‏ 


. كيف تكون وجيهًا عند الله عَيَمَِلَ؟ 000 
١‏ إدخال السرور في قلوب المؤمنين ممم عد ممح لو ع م فر وواوشجم عك /1011 
7 . من أسباب النجاة من المهلكات لط اخ قا اس اوس جومم 
58 4. لا تدع على شخص معين من الكفار باللعنة 00000000 
5 معنى اسم الرحمن 1 00000 
5 ؛ . دعاء الله عَرَهِيَلَ عند قبر النبي كله 6 ووجويع ةرازوو سو ا 1 
45 5. اجتهاد النبي عَلواصَكهوامكم واو كوو سعدا ماح السو ا ا 
4. الوحي لا يكون إلا لنبي -00 0 0 1 0111 
م أهمية التوحيد 0 
. الناس وفهم القرآن 00000000 


دار مدى للنشر والتوزيع 
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في هذا الكتاب 


فبين يديك - أخي القارئ - كتاب يحوي فوائد متنوعة ولطائف 
شتى من درر الشيخ محمد صالح العثيمين يَمَدائَهَ في تفسير 
القرآن. انتقيتها من تفسير الشيخ يَمَدْلَنَهَ المطبوع. ولم أَرنَبها وفق 
ترتيب سور القرآن. بل جعلت الكتاب بمثابة حديقة عَنَّاء يتجول 
المنتزه فيها. ويقطف من بساتينها وجنانها المتنوعة الورد والأزهار 
بمختلف الألوان والأشكال. 


وقد أسميته «٠‏ غيث القلوب وربيع الصدور / فوائد ولطائف 
قرانية لابن عثيمين ؛؛ لما حواه من الفوائد الإيمانية والأخلاقية 
والتربوية والعلمية التي تحيا بها القلوب. وتستنير بها البصائكر. 
وتنش رح لها الصدور والله سُبْدَتَهُوَيكَالَ ألسأل أن يجعل هذه الكتاب 
مباركاً ونافعاً لنا ولعباده: وصلى الله وسلم على تبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


